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@تجدونا  على : A L A H R A R

فأنتم شركاؤنا في النجاح ودائماً نعمل من 
أجلكم وتقديم كل ما يليــــق بكم في 

رأيكم ..يهمّنا

المقـــــدسة الحسيــــنية  العتـــــــبة  وإنجازات  علىنشاطات  نافذتكم 
وإخراجها  وتصميمها  موضوعاتها  في  الأفضل  إلــى  نتطلع  لذلك 
والمشاركات  والمــقترحات  بالرأي  فشاركونا  ومعــــــكم،  بكم  نحن 

كي نتطور ونكون عند حسن ظنكم ونلبي طموحاتكم.. 

على الرقم: )07723329938(



واستشعاراً  الشرعية  مسؤوليتها  من  وانطلاقاً  الإغاثية،  للمساعدات  الماسّة  الحاجة  بفعلِ 
الإيــراني  الشعب  أبناء  لنصرة  المقدسة حملاتها  الحسينية  العتبة  تواصل  الإنــســاني،  للواجب 

المجاهد، تاركةً بذلك أثراً طيباً في مثل هذه اللحظات الصعبة والمحن القاسية.
المقدسة قافلتها  العتبة  نيسان 2026( أطلقت   11( بتاريخ  الجــاري وتحديداً  الأسبوع  مطلع 
الــصــادق لا  إيــران لإغاثة المتضررين هناك، مــؤكــدةً بذلك أن العمل الإنــســاني  الثانية صــوب 
يعرف حدوداً، وواضعة نجدة الملهوفين عنواناً حياً لرسالتها السامية التي تنطلق من توجيهات 
المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف التي قالت في بيانها التاريخي: إن “المؤمنين مدعوون 

إلى القيام بما يُساهم في تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية”.
إنّ الاستجابة السريعة لنداء المرجعية الشريفة، وما رافقها من حشدٍ للإمكانات اللوجستية 
ــــات، حــيــث انطلقت عــشرات  والــطــبــيــة، تمــثّــل صـــورة مــشرقــة لمــعــى المــســؤولــيــة في زمـــن الأزمـ
بأحدث  المجهزة  الإســعــاف  ســيــارات  واتجــهــت  الأســاســيــة،  بالمستلزمات  المحملة  الشاحنات 

التقنيات نحو ساحات الحاجة، ليتحول التضامن الإنساني إلى فعل يُُمارس على أرض الواقع.
ولأنّ مثل هذه المواقف تكشف معادن الرجال الأحرار والمؤمنين الغيارى، فإن هذه المبادرات 
تمنح الأمل بعداً عملياً، وأعادت التذكير بأن القيم الكبرى تُختبر في لحظات الحاجة، وما تقوم 
به العتبة الحسينية المقدسة اليوم يرسّخ حضورها بوصفها مؤسسةً تنهض برسالة إنسانية 
لإغاثة المتضررين والمنكوبين، وتسهم في تضميد الجراح وتخفيف وطأة المحنة، ولا تكتفي بأداء 

دورها الديني فقط.
مــبــادرات لإغاثة  الــتي سبقتها  الإنسانية  المــبــادرات  هــذه  عــبر  الحسينية  العتبة  أثبتت  لقد 
اللبنانيين والفلسطينيين أن نجدة الإنسان لا تحتمل التأجيل، ورأينا كيف أن في إرسال قوافل 
الإغاثة، تجدّد معى الرسالة الحسينية والقيم السماوية بوصفها حضوراً حياً في وجع الناس، 

ونُصرةً صادقة للمظلومين والمضطهدين.

جرحٌ تضمّدهُ كربلاءجرحٌ تضمّدهُ كربلاء
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آدابُ الإخوّة وأسسُ 
المعــــاشرة الطيّبة

ممثل المرجعية الدينية العليا

سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

 من دعاء الإمام السجاد )عليه السلام( 
ٍ
نقفُ هنا عند مقطع

لجيرانــه وأولــيــائــه، والــذي وضــع فيه قواعد المــعــاشرة الاجتماعية 
التي تضمن للفرد والمجتمع السعادة والأمن الاجتماعي، والذي 

يذكر فيه )عليه السلام(:
باِلتَجَاوُزِ  باِلْإحِْسَانِ مُسِيئََهُمْ، وَأُعْرضُِ  أجَْزِي  اللَهُمَ  )واجْعَلْنِي 
ــوَلَى بـِــالْبِرِ  ــ عَــنْ ظََــالِمـِـهِــمْ، وَاسْــتَــعْــمِــلْ حُــسْــنَ الــظَــنِ فِي كَــافَــتِــهِــمْ، وَأَتَ

ي عَنْهُمْ عِفَةً.(. عَامَتَهُمْ، وَأَغُضَ بَصَرِ
يتعرّض الإمام السجاد )عليه السلام( في هذا المقطع إلى بيان 
الإنسان  المــعــاشرة الاجتماعية بين  أخــرى مــن قــواعــد  مجموعة 
المؤمن وإخوانه، والتي تساهم في تحقيق السعادة والأمن النفسي 

والاجتماعي للفرد والمجتمع.
ومنها:

أولًا/ مجازاة الإحسان بالإحسان:
للتجاوز والإســاءة من الآخرين، كاغتيابه  الإنسان معرّض  إن 
وســبّــه وشتمه وصـــدور كلمات تــؤلمــه وتــؤذيــه، وقــد يــكــون ذلك 
بقصد من المسيء أو بغير قصد، كما لو حصل في حال انفعال 
المتجاوز والمسيء. والموقف  وسرعــة غضب وانــدفــاع عــصبي من 
ــاءة بـــإســـاءة مثلها،  ــ ــا بــــردّ الإسـ ــ تجـــاه مــثــل هـــذه الـــتـــجـــاوزات: إمّ
ومقابلة الغيبة أو السب أو الشتم أو الكلام البذيء بمثله، وهذا 
لا يصح أن يصدر من المؤمن أبداً، إضافة إلى أنه سينمّي العداوة 
والحقد والبغضاء، ويفاقم المشكلة ويعقّدها، وربما يؤدي إلى نتائج 

يصعب تدارك آثارها السلبية.
أو بــالإعــراض وغــضّ النظر والعفو والصفح عن الإســـاءة، أي 
بمسامحة المسيء والتجاوز عن خطئَه، وهذا هو الخلق الإسلامي 
الــذي جاء مدحه في كثير من النصوص، وأكــدت حسنه الكثير 

متابعة/ حيدر عدنان

صـــراط المؤمنين
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من مواقف الــنبي )صلى الله عليه وآلــه( والأئمــة من أهــل بيته 
الأطهار، ويعبّر عن هذا الخلق بـ)التسامح(.

فالمؤمن ينبغي أن يحمل نفسه، عند حصول الإساءة والتجاوز 
مــن الآخــريــن، على التساهل والـــلين، وهــو مــا يعكس اتصافه 

بالرحمة والعطف والحنان.
وهـــو يــعــكــس قــــدرة الإنـــســـان على الــســيــطــرة على انــفــعــالاتــه 
ومجاهدة نفسه في منعها من الانتقام من أخيه والتشفي منه 

بمقابلة إساءته بإساءة مثلها.
ومن ثمار التسامح والعفو:

المجتمع،  المؤمنين وتماسك  الطيبة مع  العلاقة  - الحفاظ على 
ــاءة، فــإنهــا تجــعــل أفــــراد المجتمع  ــالإسـ ــاءة بـ ــ بخلاف مــقــابــلــة الإسـ
الــعــداوات والأحــقــاد، وتنقطع الــصلات فيما بينهم،  تسودهم 
أفــراد المجتمع وإشاعة  ويحــرص الإسلام على قــوة الأواصر بين 

المحبة والوئام.
- إن خلق العفو سبب لهداية الكثير من الأشخاص المعادين 
المــخــالــفين للمذهب، وهــذا مــا دوّنــتــه كتب سيرة  أو  للإسلام 
المعصومين من النبي )صلى الله عليه وآله( وأهل بيته الأطهار

- إنه سبب لمغفرة الله تعالى لذنوب المتصف بالتسامح، ونحن 
بحاجة شديدة إلى عفو الله تعالى عن ذنوبنا.

- طــول الــعــمــر: عــن الـــنبي )صلى الله عليه وآلــــه(: »مــن كثر 
عفوه مُدَ في عمره«.

- العزّة: عن النبي )صلى الله عليه وآله(: »العفو لا يزيد العبد 
إلا عزًا، فاعفوا يعزّكم الله«.

- الوقاية من سوء الأقــدار: عن النبي )صلى الله عليه وآله(: 
»تجاوزوا عن عثرات الخاطئَين يقيكم الله بذلك سوء الأقدار«.

- النجاة من النار: عن النبي )صلى الله عليه وآله(: »تجاوزوا 
عن ذنوب الناس يدفع الله عنكم بذلك عذاب النار«.

ثانياً: مقابلة الإساءة بالإحسان
وهي المرتبة الأعلى التي أشار إليها الإمام )عليه السلام(، وهي 
من صفات المتقين، وتعد من أشرف مكارم الأخلاق، وسبب 
لدخول الجنة، وتعبّر عن مرتبة عالية من الكمالات النفسية، 

كما أشارت إلى ذلك آيات قرآنية وأحاديث شريفة عديدة.
بالتجاوز عــن ظَالمهم(؛ أي  الـــسلام(: )وأعـــرض  وقــولــه )عليه 

أعرض عن الظالمين منهم وتجاوز عن ظَلمهم لي في حقي.
فقد يحصل بين المؤمنين سوء تفاهم وتجاوز وإساءة وقطيعة، 
والإسلام يــأمــر في مــثــل هـــذه المــواضــع بــالــتــجــاوز والــصــفــح عن 
ظَلم المؤمن لأخيه. نعم، في موارد غصب الحقوق يحق للمؤمن 

المطالبة بحقه، ولكن بالأساليب الشرعية، فإن استُنفدت يلجأ 
إلى الوسائل القانونية.

وقد حرص الأئمة )عليهم الــسلام( على إزالة جميع الأسباب 
المؤدية إلى الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر والهجران بين 

المؤمنين.
الظن في كافتهم(؛  الــسلام(: )واستعمل حسن  وقوله )عليه 

أي اجعلني أعمل بحسن الظن بجميعهم.
إلى  الــوصــول  الظن لمعالجته، ثم  أولًا الحديث عن ســوء  ينبغي 
حسن الظن. فسوء الظن هو حمل أفعال الآخرين أو أقوالهم 
اتهام  أو  الــسيئ دون دليل،  الوجه  المحتملة على  أو تصرفــاتهــم 

شخص معين بعمل سيئ دون بينة.
ــرأة أجنبــيــة، فقد يظن  امـ فــمــثلًا: إذا رأى شخص رجلًا مــع 
ــوءاً، بينما حسن الــظــن يــقــوده إلى احــتــمــال أنهــا زوجــتــه أو  ســ

إحدى محارمه.
وسوء الظن وحسن الظن لا يقتصران على المسائل العبادية، 

بل يشملان الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والسياسية أيضاً.
رأي الشريعة الإسلامية في سوء الظن

ســوء الظن مــن الخــصــال الشنيعة والــرذائــل الأخلاقــيــة، وهو 
مـــرض أخلاقي فــتّــاك بـــالأفـــراد والمــجــتــمــعــات، وقـــد وردت الآيــة 

الكريُمة التي تنهى المؤمنين عنه:
ــا الَــذِيــنَ آمَنُوا اجْتَنِــبُــوا كَــثِيًرا مِــنَ الظَنِ إنَِ  َ قال تعالى: )يَــا أيَُّهَ�
بَعْضَ الظَنِ إثِْمٌ وَلَا تَجَسَسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا( – سورة 

الحجرات.
وروي عن رســول الله )صلى الله عليه وآلــه(: »إن الله حرّم 
على المسلم دمه وماله وعرضه، وأن يظن به السوء«.. فإساءة 
وهتك  أموالهم  وسرقــة  عليهم  كالاعتداء  تُعد  بالآخرين  الظن 
أعــراضهــم، إلا أن ســوء الظن اعــتــداء معنوي، وللأســف أصبح 
أمــراً مألوفاً عند  الناس وخــدش كرامتهم  الاعــتــداء على سمعة 

بعض الناس.
وقوله )عليه السلام(: )وأتولى بالبر عامتهم(.

البر لغةً: الإحسان، والبر هو العطف والصلة والخير والتوسّع 
في الإحسان. أي: اجعلني أتــولى شــؤون عامتهم بــالخير والصلة 
والشفقة والتوسّع في الإحسان إليهم، وهناك أصناف من البر 
مؤكدة الاستحباب، اعتى بها الإسلام كثيراً، منها: بر الوالدين، 
وبــرّ الأرحــام، وبر ذريــة الــنبي )صلى الله عليه وآلــه وسلم(، وبر 
العلماء وأهل الفضل والتقوى، وأعلى مراتب البر هو الشهادة 

في سبيل الله تعالى.
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رُويَ عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله )عليه السلام( 
قال: قلت له: ما حق المسلم على المسلم؟ قال له: سبع حقوق 
واجبات ما منهن حق إلا وهو عليه واجب، إن ضيّع منها شيئَاً 
خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه من نصيب، قلت 
له: جعلت فداك وما هي؟ قال: يا معلى إني عليك شفيق أخاف 
أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل، قــال: قلت لــه: لا قــوة إلا 
بالله، قال: أيسر حق منها أن تحب له ما تحبّ لنفسك وتكره له 

ما تكره لنفسك.
والحق الثاني: أن تجتنبَ سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره. 

الــثــالــث: أن تعينه بنفسك ومـــالـــك ولــســانــك ويـــدك  ــق  والحــ
ورجلك. 

والحق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته، والحق الخامس ]أن[ 
لا تشبع ويجوع ولا تروى ويظمأ ولا تلبس ويعرى.

والحـــق الـــســـادس: أن يــكــون لــك خـــادم ولــيــس لأخــيــك خــادم 
فواجب أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويُمهّد 

فراشه.
والحـــق السابع أن تــبر قسمه وتجــيــب دعــوتــه، وتــعــود مريضه  
وتشهد جنازته، وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها ولا 
تلجئَه أن يسألكها ولكن تبادره مبادرة، فإذا فعلت ذلك وصلت 

ولايتك بولايته وولايته بولايتك. )الكافي: 2/ 169(.
إنّ المــتــأمــل في جــوهــر الــعــلاقــة الــتي رسمــهــا الــديــن بــين المؤمن 
وأخيه يجد أنها تتجاوز مجرد المشاعر العاطفية الآنية أو اللقاءات 
السطحية، لتصل إلى مستوى “الــولايــة” المتبادلة الــتي هي في 

حقيقتها امتداد لولاية الله وطاعته. 
هــذا الحــديــث الــشريــف يضعنا أمـــام مـــرآة كاشفة تعكس لنا 

ثوابت جعفريّة.. 
الشيخ أحمد صالح آل حيدر

بوضوح حجم الفجوة بين الواقع الذي نعيشه وبين الرؤية 
الربانية للمجتمع الإيُماني.

الــصــادق )عليه  ــام  الـــتي ذكــرهــا الإمــ إنّ الحــقــوق السبعة 
السلام( ليست مجرد توصيات أخلاقية، إنما هي منظومة 
حقوقية “واجبة” من أخلّ بها فقد قطع خيط الوصل الذي 
يربطه بالرضوان الإلهي، لأنها تقوم على أساس المسؤولية 

المتبادلة  بأن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. 
فالحق الذي يُوجب على المؤمن ألا يشبع وأخوه جائع، أو 
أن يرسل خــادمــه لخدمة أخيه في شــؤونــه الخــاصــة – كمن 
الــتي يستخدمها لتسهيل الحياة –  أيامنا الأجهزة  يعير في 
ينسف النزعة الفردية التي تسيطر على النفوس اليوم جراء 
الثقافات الوافدة والدخيلة على ديننا وقيمنا، ويحول الأخوة 
المأكل  تقال إلى مسؤولية عملية تشمل  من مجرد كلمة 

والملبس والراحة والكرامة.
إنهــا دعـــوة لأن يكون المــؤمــن “عـــين” أخيه الــتي يبصر بها 
و”مرآته” التي يرى فيها حقيقته، مما يعني حماية عرضه 

وتوجيه خطاه وتخفيف أعباء الحياة عنه.
إن الفاجعة الحقيقية تكمن في قوله )عليه السلام(: “أخاف 
أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل”، وهذا هو لسان حالنا 
والمواساة  بالتباعد،  والتعاون  المبادرة  استبدلنا  فقد  اليوم؛ 

بالانشغال بالذات. 

الحــديــث يــؤكّــد أن كــمــال الإيُمـــان ليس في كــثرة العبادات 
الفردية فحسب، بل في تلك “المبادرة” التي لا تُلجئ الأخ 

إلى ذل السؤال، بل تذهب إليه قبل أن ينطق بحاجته.
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ــا صـــديـــقـــي، هـــل نــتــوجــه  ــع يـ ــفـ ــد ارتـ ــام: أذان الــظــهــر قـ عـــصـ

للمصلى؟

أيُمن: أمهلني عشر دقائق فقط لأنهي هذه المعاملة، فالعمل 

عبادة أيضاً، والوقت لا يزال متسعاً.

عصام: صحيح أن الوقت ممتد، ولكن هل تعلم أن السيد 

الــــصلاة في  يــؤكــد في اســتــفــتــاءاتــه على اســتــحــبــاب  السيستاني 

الدنيوية  الفضيلة استحباباً مؤكدا؟ً فتقديم الحوائج  أول وقت 

والاشـــتـــغـــال بهـــا عـــن الــــــصلاة عــنــد دخـــــول وقــتــهــا يُـــعـــد من 

‘التسويف’ الذي قد يُفقد الإنسان بركة عمله.

أيُمن: لكنني لا أنوي تركها، أنا فقط أؤخرها قليلًا.

تأخير  التهاون يبدأ بخطوة. يقول السيد إن  يا أيمن،  عصام: 

الصلاة عن وقت فضيلتها لغير عذر هو نوع من الجفاء، بل 

إن المداومة على تأخيرها حتى يقترب وقت القضاء قد يدخل 

في دائرة الاستخفاف بالصلاة، وهو أمر حذر منه الأئمة عليهم 

السلام بشدة. فكيف نرجو التوفيق في أمورنا الدنيوية ونحن 

نؤخر نداء الخالق من أجلها؟

أيُمــن: صــدقــت، أخشى أن يجــرني هــذا الــتــأخير إلى نسيانها أو 

ضياع خشوعها.

عصام: هذا هو الأصل؛ فالمؤمن الحقيقي يقطع كل انشغال 

اعداد/ محمد حمزة الجبوري

الصلاة أولاً: حوارية قصيرة تركز على 
أهمية الالتزام بالصلاة في وقتها 

دنيوي إذا نادى المنادي ‘حي على الــصلاة’. الالتزام بالوقت 

هو تدريب للنفس على الانضباط وتقديم حق الله على حق 

النفس والعمل.

أيُمن: أصبت يا عصام، لنترك كل ما بأيدينا الآن، فما عند 

الله خير وأبقى. لنقم إلى الصلاة.

عصام: أحسنت يا أيمن، فبركة الوقت تبدأ من هنا. فالمؤمن 

الـــذي يــرتــب حياته حــول مــواعــيــد الــــصلاة، لا حــول مواعيد 

العمل، يجد تيسيراً إلهياً في سائر شؤونه.

أيُمن: أشعر براحة بمجرد اتخاذ هذا القرار. كنت أظَن أن إنهاء 

المعاملة سيمنحني الطمأنينة، لكنني أدرك الآن أن الطمأنينة 

الحقيقية هي الوقوف بين يدي الله وأنا في قمة حضوري، لا 

وأنا مستعجل لإنهاء صلاتي واللحاق بالدنيا.

تــقــبــل عليها بشوق  الــعــبــادة؛ أن  عــصــام: هـــذا هــو جــوهــر 

نداءُ  ألا يسبق  أنفسنا على  لنعاهد  المديون.  بثقل  المحب لا 

بشٍرٍ نداءَ الخالق بعد اليوم.

أيُمن: توكلنا على الله تعالى، هيا بنا لننال فضل الجماعة.

ملاحظة فقهية : طبقاً لفتاوى السيد السيستاني، يجب ألا 

يؤدي الانشغال بالعمل أو الأمور الخاصة إلى خروج الصلاة 

عن وقتها )القضاء(، ويُستحب استحباباً أكيداً أداؤها في أول 

وقتها، لما فيه من عظيم الأجر والقربى.
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تذكرة وتصريح دخول

تركيبته  تشتمل  والداخلي  الخارجي  بكيانه وبمظهره  الإنسان 

المادية والمعنوية على عناصر وجوانب متعددة ومتنوعة متباينة 

في التأثير وهي التي تؤلف كيانه وشخصيته وتبين اختلافه عن 

المخلوقات الأخرى بل تميزه عنها ماديا ومعنويا والتكون المادي 

هو الروح والبدن بشكل عام أما المكونات المعنوية فهي تتمثل 

بالوظَائف ثم  أحيانا  العقل  الــذي يشارك  العقل والقلب  بداية 

الوعي والمشاعر والإحساس وربما يتشعب الإحساس بتأسيس 

وخلق الأفكار والعواطف والقناعات والتصورات والميولات وما 

يحفزه على الميول وكذلك الإيُمان ومنها المعتقدات وما يشير منها 

إلى المبادئ والقيم والمفاهيم الأخلاقية وغيرها، وهذه العناصر 

منها ما هو وراثي تحمله وتنقله وتغرسه الجينات ومنها ما هو 

أو  الطبائع  احــتــواء بعض  للإنسان  تيسر  الــتي  مكتسب وهــي 

الاستعداد للتطبع والتكيف والتأقلم والتأثر بما يحيط به. وتتدخل 

تنظيم سلوكياته، وهذه  أو  تتحكم في تحديد  أو  العناصر  هــذه 

ــعَــرِف الآخــريــن عــلى ملامح شخصيته  تُ السلوكيات هــي الــتي 

ومقوماتها.

وقفة تعريفية قصيرة

قبل الخوض في تناول موضوعي الذي أبتغي طرحه والتوغل  

في صلبه أرغــب أن أوقــد جــذوة لعلها تضيء لي الطريق الذي 

أود السير فيه أي بودي أن أمهد لبيان أهمية وجود الإنسان 

والإشـــارة إلى ضرورة دوره ومــا يتمثل به ومــا يُلقى على عاتقه 

من مسؤوليات أخلاقية وبيان كيفية تحمله مسؤولية استعمار 

حسن كاظم الفتال 

الْأَرْضِ  ــنَ  مِــ أنَْـــشَـــأكَُـــمْ  )هُــــوَ  تــعــمــيرهــا واصــلاحــهــا:  أي  الأرض 

وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا( ـ هود / 61 وهذا ما يشير إلى فرضية تكليفه 

بدور مهم في تنظيم مسارات الحياة اليومية ومسالكها بقيادة 

تام  وباستعداد  والحصافة  والحكمية  بالعقلانية  وريــادة مقترنة 

لمجابهة العقبات وتحديُّهَا وتجاوزها من تلك التي تفرضها قسوة 

الظروف وتقلباتها. وبما أن الله جل وعلا سخر للإنسان الأشياء 

وجعلها طوع بنانه: )ألََمْ تَرَوْا أنََ اللهََ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَمَاوَاتِ 

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأسَْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظََاهِرَةً وَبَاطِنَةً( ـ لقمان / 20 

ومكنه من توظَيف كل ما بوسعه لتطوير مفاصل الحياة وتنمية 

ما يُمكن تنميته وتحقيق الــتــوازن بين إرضــاء الــذات وتطويرها 

النفس وبين ما يترتب عليه من مسؤوليات للارتقاء  وتزكية 

بالمجتمع الإيُماني المتقدم الواعي الممتثل لأحكام الشريعة وأوامر 

السماء بالعمل الصالح وبالصيغ والأنماط الصحيحة وعند ذاك 

يُمارس الانسان دوره الحقيقي المطلوب في استمرار مسيرة الحياة 

الطبيعية ويستوجب أن يراعي بشدة مصلحة المجتمع الذي 

ينتمي لــه ويجــســد بــصــدق وإخــــلاص وبتحمس وانـــدفـــاع تــام 

للمساهمة الفاعلة في تطوير هذا المجتمع وتنقيته من كل كدر 

أو درن أو شبهة تعكر صفوه أو تشوه صــورة ماهية مظهرية 

شخصيته. ويتحتم على الإنسان أن يدرك أن وظَيفته السامية 

أن يسعى في البحث الجاد عن سبل ووسائل تعضد التماسك 

أو الانحــلال  التحلل  أو  الفرُقة  يــؤدي إلى  والتآلف ونبذ كــل مــا 

والتشتت والتمزق ويجتهد في محو أي أثر للانهيار وإزالــة أي 

دلالة من دلالات التهالك. وأن يبرهن على التشرف والتباهي 

مدارات فكريـــــةمدارات فكريـــــةمدارات فكريـــــة

الإنسان والتوجّه شطر 

بوصلة الكمال
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بحمله هوية المجتمع الذي ينتمي إليه ويصون جلالة إبراقها 

ــار، ولكل مجتمع وأمــة  الازدهــ لتبقى ناصعة  الهوية  وإشراقـــة 

وشعب هوية تنفرد وتتميز بها عن المجتمعات الأخرى، ولا ضير 

وليس عيبا أو بالأمر الغريب أن نعلن بأننا من أبرز من يفخر 

ويعتز بهويته المبدئية العقائدية، ويحقّ لنا أن نفخر بالتمسك 

بما تشتمل الهوية من فقرات أو بنود وفصول ومعايير أخرى.

احتمالية التوصيف الافتراضي 

مما يقتضي الإشـــارة اليه إن أي هوية يحملها الإنــســان لابد 

تمتلك هويات متعددة  فالناس  بإصدارها،  تقوم  لها جهة  أن 

متنوعة منها ما هو متشابه ومنها ما هو مختلف، وثمة هوية 

تحقق السيادة لحاملها.

حين يشتمل حديثنا صيغة وسمة الافتراضية نقول: ينبغي 

لــلأمــم والــشــعــوب وجهاتها الــتي تتبى بــالافــتراض تحــديــد نوع 

الهوية وإصــدارهــا وتحـــدد شروطــهــا وتخــصــص مــن هــو مؤهلٌ 

لمنحهِ الهوية وحملها.

وبالجانب الآخر أن يتعهد الممنوح تلك الهوية معرفة الأسس 

والمبادئ التي تستبطنها الهوية والتقيد بفرضية تلك الأسس، 

فإنها أي الهوية هي التي تظهر خصوصية حاملها وتحدد وتبين 

سماته ومتبنّياته وقيمه وله أن يجعلها تفرض نصاعتها وشيوع 

ولتكسبه  بمضامينها  الآخــريــن  قناعة  لفرض  ونــشرهــا  أسسها 

ثقة الآخرين واحترامهم وتقديرهم، وأن يتقّن كيفية انتخاب 

عرضها حين يتطلب ذلك والجهة التي ممكن أن تعرض عليها 

لتتأكد من ضوابطها وأحقية المانح والمالك لها. 

الإنسان هويته معتقده

ومما تجدر الإشــارة إليه أن ثمة هويات تمثل القاسم المشترك  

بين بعض الشعوب والمجتمعات ومن أبرز محتوياتها أنها تحدد 

شروط أنسنة الإنسان وآدميته أي تعني أنها هوية إنسانية حقة 

لا يتيسر حيازتها على الدخلاء والمتطفلين والمرائين والمتخاذلين 

والمــداهــنــين فــهــي مــمــهــورة بمــهــر وخــتــم الاســتــحــقــاق الــشرعــي 

تتمحور بمرتكزات أو أساسيات تمثل أبعادها ومفاهيمها ومن 

بعضها: الحرية والعدالة والكرامة أو ربما من أساسياتها. 

الحرية هي التي تعني أن يصبح الإنسان مبرأً من كل قيود أو 

عبودية من تلك التي تكبل الفرد وتسقطه في أتون العبوديات. 

ليتفرغ لعبودية الله الواحد الأحد، وعند ذلك يكون حرًا  يحيا 

حياة آدمية مستقلة لا يستطيع العيش دونها ما إن تغادره تلك 

الحرية حتى يضيق عليه الخناق ويتعذر عليه شم نسيم الانعتاق 

والاستقلال. 

الــفــرد مستقرا مستقيمًا  الاســتــقــرار فيعيش  والــعــدالــة تخلق 

مطمئَنا يتمتع بما يستحق من حقوقه وينتفض على كل ملامح 

الظلم يسبب الاضطراب والاضطراب  إن  إذ  الظلم  وعتمات 

أحد  إنسانيته وإن  مــن  الــفــرد  التشتت والتشتت يخــرج  ينتج 

أسباب وقوع الظلم انعدام العدالة. 

الكرامة: هي السبيل إلى احترام الذات وهي قرينة عزة النفس 

ورفعتها ولعلها تقترن بشرف الإنسان وعلو مقامه بالمروءة 

فليس للإنسان عيش دون كرامة.

مصاديق الولاء الحقيقي

حين نلحظ أننا نختص بهوية تتضمن بسمات تميزنا ننفرد بها 

عن سوانا عند ذاك يتطلب منا أن نقدم ما هو مصداق لذلك 

التميز.. ولعل أيسر وأقل مصاديق الهوية وخصائصها هو الولاء 

لرسول الله صلى الله عليه وآلــه ولوصيه وأهــل بيته صلوات 

الله عليهم أجمعين فإن معرفة هؤلاء أمارة من أمارات التحلي 

بــالإنــســانــيــة، ومـــن مــعــايــير الإنــســانــيــة ومــصــاديــق هويتها رفــض 

التسامح  بنور  العدالة والاستنارة  الظلم ومقاومته وقــدح زند 

ونشر الاصــلاح وهــذا ما أسس له النبي الأكــرم محمد ووصيه 

علي صلى الله عليهما وآلهما . ومن لا يــدرك هذا الأمــر عليه 

أن يضع في حسبانه أن لا يدعي الانتساب لهذا المنهج ويزعم 

الاقتراب من واضعيه وله أن يراجع ويتأكد من مصداقية انتمائه 

للمنهج المحمدي.

 المطالبة بالحقوق قاسم مشترك

وإن مقاومة الظلم لا تتحدد بدين أو مذهب أو فئَة أو طائفة 

أو طبقة إنما هي مقياس من مقاييس التحلي بجوهر الإنسانية 

انتهاجه  الوصف والمعى يستلزم  وضوابطها ومتطلباتها، وهذا 
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امــتــلاك ثــقــافــة ديــنــيــة عــقــائــديــة مــذهــبــيــة منهجية عالية 

نتجمل بهــا تميزنا عن  بثوابت  التمسك  وكــذلــك  المستوى 

سوانا.

مــن آثــار وعــلامــات فــقــدان الهوية تــرديــد الــعــبــارات التي 

ــــرون.. أوكي .. نــو .. هــاي بــالــترحــيــب.. وبــاي  يــرددهــا  الآخـ

بالوداع.. إكس كيوزمي..!! فضلًا عن استخدام لغات غير 

لكتابة الاسم ومــا شابه ذلــك مــن هــذه الاستعارات  لغته 

للتذكير، وإنّ الإصرار  وهي جدُ كثيرة فهذه مجرد رمزية 

عــلى التمسك بهــذه الاســتــعــارات ومــا يتعلق بهــا مــن قبل 

فــئَــات أو جــمــاعــات فــهــو يُمــكــن أن يـــبرز لــنــا صــــورة ضياع 

الهوية وانعدام ثقافة التعاطي مع مبادئنا وقيمنا وأعرافنا 

وتقاليدنا ومضامين هويتنا.

وقــد جــاء عــن أمــير المؤمنين عــلي صــلــوات الله عليه أنه 

ءٌ مِنَ الطَيِر إلَا وَهُوَ  قال: )كُونُوا كَالنَحْلِ في الطَيِر، لَيسَ شََيْ

كَةِ لَمْ  يَسْتَضْعِفُهَا، وَلَوْ عَلِمَتْ الطَيْرُ ما في أجََوافِهَا مِنَ البَرَ

ا ذَلكَِ(. تَفْعَل بِهَ

بقُِلُوبكُِمْ  وَزايلُِوهُمْ  وَأبَْدانكُِمْ،  بأِلَْسِنَتِكُمْ  النَاسَ  )خَالطِوا 

ــبَــونَ حَتَى  تَـــرَوْنَ مَا تُحِ وَأعَمَالكُِمْ  فَــوَالَــذِي نَفْسِي بـِـيَــدِهِ مَا 

ــعْــضٍ، وَحَـــتَى يُــسَــمّــي بَعْضَكُمْ  ــوهِ بَ يَــتْــفِــلَ بَــعْــضُــكُــمْ في وُجُــ

بعضاً كَذَابيَِن، وَحَتَى لا يَبْقَى مِنْكُمْ ـ أو قالَ مِنْ شِيعَتي إلّا 

.)
ِ
كَالكُحلِ في العَيِن، والملِْح في الطَعام

نسأل الله ان يعيننا لنقوى على مخالطة الناس بالألسن 

والأبدان ونزايلهم بالقلوب والأعمال عسى أن نفوز بقبول 

الموالاة الحقيقية.
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ــاً كــأحــد ذراتـــــــه؛ اســـتضئ  ــوءك الــــــدائم جــعــلني لامـــعـ ــ ســـيِـــدي، ضـ
باللانهاية.. وضريحــك كالبحر أستقي منه توفيقات لا ينفد سرها، 
وفي لجته تنبهت، وعرفت نفسي أشبه نبعاً خجولًا في ظَل زائريك، 
طليقاً فوق مقدسك، وكل حلمي أن أكون صورة واسمــاً في ذاكرة 

تربتك، يضيئَان في صمت.
آه يا مولاي، لست أدري لماذا تطير روحي بجناح تضرع مجنون 
تحت قبتك.. أنت مولى وكل مولى غالٍ عليَ.. أطويه بقلبي طياً بجناح 

الولاء.. فقد قربت ساعة اللقاء.. آه من خجل اللقاء!.
ــارة بالسوء، يتسلل  ســيِــدي، وأنــا في حضرتـِــك أراجـــع نــفسي الأمـ
القلق إلى قلبي، فيغلبني اليأس بفقدان الأمل، تهيج فيّ الذكريات 
حزناً على ماضٍ فتخنقني الــعبرة، أمضي مع زائريك كتائهٍ يسعى 
إليك بكل جوارحه، ولا مأوى لي بعد الله غيرك.. هذا قلبي الذي 
بين أنوارك لا يخفق إلا بضريحك، فمشيتُ في الأثر، أشذبُ لحياتي 
ــاتي بــأنــفــاسي على صمــتٍ  ــاراتٍ لخــدمــتِــك، فــأغــزل تضرعــ ــ الباقية نهـ
ورهبةٍ، كي تُلقي بنورك على وجهي. مَن يدلنّي عليك وفي قلبي ضوءُ 

معرفتك؟!.
يا مولاي، أنا عبدك وابن عبدك.. أقبل إليكَ ولا يزال فيّ الأمل أن 
تمنحني هدية صغيرة تشعرني بقبول خدمتكَ.. اسمح لي أن أتضرع 
عند رأسك الشريف، وأحلم بلحظة اللقاء الغالية.. دع رأسي يتقلب 
على نفحات مسك شباك جدثك الحــي.. فما من شَيء أثمــن من 

ذلك الاطمئَنان.. آه، يا مسك شباك ضريحك المقدس.
سيِدي، أيّ الأبواب إلى مزارك الحيّ أزرع فيها دمعي؟ لا ملجأ لي 
غير الاستغاثة بك حين أضيع أو يراودني الوهم؛ كم تهتُ والوجهةُ 

أنت، وكنتَ دائًما دليلي الذي يُّهَدي نفسي إلى الطريق القويم.
أتــوســل إلــيــك يــا مـــولاي أن تمسح عني محنة الــســؤال! فروحي 
ونــفسي تلتقطان ضــوء زيــارة وارثٍ ككلماتٍ منك، وعند شباك 

لا مأوى لي بعد الله سواك

يا حسين...

حيدر عاشور

قبرك الطاهر أطلق شفرة اعترافــاتي بارتجافٍ وخــوفٍ ورهبةٍ، 
أرســل إليك عبر تــوسلي حوائجي بدمعة، وبحكاياتٍ تــؤلمني في 
انتشاء وجـــودي حــولــك. منك يفيض الــضــوء ولي في فتنته 
نصيب، والصمت بشفاهي مكبل بالآهات، والإيُمــان بوجود 
أنفاسك المطهرة هو رداء الطهارة من كل رجــس وشيطان 
رجيم، مولاي يا صلاتي المباركة، خذ بيدي واشفِ أوجاعي المرة، 
واغمرني بدفء رضاك؛ فقد أدمنت فتح عيني وإغماضها على 

بهجة الضياء في سديم مقدسك.. 
سيّدي، يغمرني هذا النور العميق المنبعث من حول قبرك، 
أغـــرق فيه رأسي  المــتــوهــجــة التي تلمع كنهرٍ  الــشــبــاك  وتــلــك 
وذراعـــي؛ّ أستسقي منه شربــةً لا أظَمأ بعدها أبــداً، فيطوقني 
بعذوبته قلبٌ يلهج بالدعاء والنداء، حتى أسلّم نفسي للموت 
فرحاً، وتصبح آلاف القلوب قلباً واحــداً كأنها تحملني، وتجتاز 

مقدسك حيث كانت صلاتي وتضرعاتي.
 مــنــك في عــيــون الـــزائـــريـــن، وأحـــس 

ٍ
مـــــولاي، أشــعــر بـــــسلام

بوجودك في محنتي، لم يكن المحيطون بي يتوقعون ذلك العشق 
الذي كنت أرسخ جذوره في قلبي، فكانت جائزتي أن ضريحك 
أخطائي  مــن  ينتزعني  أبــــواب رحمتك،  داخـــل  الآن  يحتجزني 
 
ٍ
ويُحررني من قيود هذا الزمن الذي لا أرى له مستقبلًا، في عالم

يغبط هذا العالم الأحمق. 
وفي غمرة هذا اليأس، يعانقني طيفُ اسمك، وتتصل أنفاسي 
بتراب ضريحــك، وتتجه روحــي إليك متسائلةً: مــاذا قدمت 
لخدمته؟ وهل وفّيتُ حقّه لأحظى بنظرةٍ منه؟ يا له من سؤالٍ 
يباعد بيني وبين غايتي! لقد أيقنت أن كل زياراتي لم تكن سوى 
اختبارات ومحاولاتٍ لُأقبل زائراً يُدوّن اسمه في سجلات شيخ 

الأنصار حبيب.
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جــسّــدَ تـــاريخ الإســــلام الخــالــد لأهـــل الــبــيــت )عليهم الــســلام( 
الـــصـــورةَ الإنــســانــيــة والــتــعــايــش الــســلــمــي بــأسمــى وأبهــــى القيم 
السماوية، فأدرك الجميع أياً كان دينه ومذهبه ومعتقده وفكره 
المنبعُ الحقيقي� لحقوق الإنسان،  ومن دون جدل أو شك أنهم 
ومتطلبات الحياة الحرّة الكريُمة، والتعايش السلمي بين الأديان، 

والاختلافات المذهبية والفكرية والتعددية الفكرية.
فالشريعةُ الإلهية الإسلامية فتحت ذراع المصالحة لكلّ البشر، 
ففي - يوم فتح مكة ـ إذ كان في إمكان رسول الله صل الله عليه 
وآلــه أن يسحق أعـــداءَه الذين أذاقــوه كامن حقدهم وشرهم، 
لكنه لم يفعل إنما قال: “اذهبوا أنتم الطلقاء”، ويُمثل هذا وثيقة 
أممية أبدية جسّدت أسمى معاني التسامح والتعايش السلمي.
ــه( مولانا  وآلـ ــرم )صــلى الله عليه  الأكـ أن خليفة رسولنا  كما 
أمير المؤمنين )عليه السلام( نشَر ثقافة التعايش وتهيئَة وبناء 
وصناعة الوعي الإنساني؛ من أجل أن يصل بنا لمستوى التعايش 
الفردي والاجتماعي  السلام( في سلوكه  )عليه  فكان  الإيجــابي، 
وفي كل الظروف والأحــوال آيةً وقدوةً للتعايش ودعائمه، وباب 
مدينة الحكمة، فعهده إلى مالك الأشتر النخعي في قوله )عليه 
للرعية والمحبة لهم واللطف  الرحمة  السلام(: “وأشعر قلبك 
بهم ولا تكونّن عليهم سبُعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: 

إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق”.
في الحقيقة هي بضع كلمات لكنها أسس لحياة متكاملة رسمت 
خارطة لجغرافية الحياة بظل قانون يؤمّن للجميع حقوقهم، أولها 
حق العيش بكرامة لكل الناس أياً كان مذهبهم ودينهم تطبيقاً 
لقاعدة إلهية قرآنية: )لا إكراه في الدين(، كما أن أحدنا يكمّل 

منهجُ أهل البيت )عليهم السلام( 
في إرساء التعايش والسلم

من كلمات الأمين العام السيّد حسن رشيد العبايچي

الآخر لا يُميز أحدنا عن الآخر إلا بالتقوى وخدمة الناس “خيُر 
الناس من نفع الناس”، وقد اعتمدته الأمم المتحدة؛ كونه من 
أوائل العهود الحقوقية، والتي حددت الحقوق والواجبات ما بين 
الدولة والشعب وأصبح أحد مصادر التشريع للقانون الدولي.
فالحاجة إلى إرساء ودعم وتثبيت مفاهيم التعايش وغرسها 
بقبول  أولًا  التعايش  معى  فيتحقق  وضروريــــة،  ماسة  حاجة 
الآخر والرضا به أياً كان شكله ولونه ودينه، وصولًا إلى التعايش 
والسلمية،  بــالأخــلاق  الحقيقي  الإســلام  ولهوية  للأمن  تحقيقاً 
فلم يعتبر الإســلام التنوع في العرق واللون حاجزاً بين البشر، 
فكل الناس عند الله )عزّ وجل( وفي النظام الإسلامي وقانونه 
سواسية، وهذا إقرار صريح بالتعدّدية وقبول الآخر والعمل على 

نفعه وخدمته ونصحه.
إنّ تراث أهل البيت )عليهم السلام( ثروة إنسانية ومعين 
لا ينضب فهذه رسالة الحقوق للإمام السجاد )عليه السلام( 
جاءت لتكون دستوراً كونياً لا يضاهيها أي دستور وضعي آخر 
في العالم، لتضع الركائز الأساسية للتعايش السلمي للمجتمع؛ 
إليه المجتمعات من تحقيق الأمن  لأنــه يتماشى مع ما تصبو 
والسلم والاستقرار “إن الإسلام قد أعطى مخالفيه حقوقهم 
طالما أنهم لم يبادروا للاعتداء وضمن ممارسة شعائرهم”، وأن 
الحقوق لا تكون باتجاه واحــد، فكما تطالب بحقوقك عليك أن 

تعطي الآخرين حقوقهم.
ــادئ الــســلــم  ــبــ ــاءً عـــلى ذلــــك لابــــد مـــن تـــوفـــر شروط ومــ ــنــ ــ وب
والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع، وقد كانت لمبادئ الإمام 
أمير المؤمنين )عليه السلام( في تحقيق التعايش والسلم ركن 

مقالات
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أساسي من أركان إقامة دولة الحق والعدل والمساواة بين أفراد 
)عليه  علياً  الإمــام  السلمي؛ لأن  التعايش  ولتحقيق  المجتمع، 
الــســلام( وعــلى حــدّ تعبير علماء الاجتماع هــو رائــد ومؤسس 
حــركــة الــتــعــايــش السلمي في المــجــتــمــع، بمــا كـــان يُمثله مــن قيم 
إسلامية حقيقية وما كان يحمله من نبل الأخلاق وسمو النفس، 

ومن خلال:
1. التركيز على بناء المجتمع على وفق أسس التعاون والمحبة 
والأخوة الدائمة، فقد رُوي عن أمير المؤمنين )عليه السلام( أنه 
قال: “عليك بإخوان الصدق، فأكثر اكتسابهم، فإنهم عدة عند 

الرخاء وجُنّة عند البلاء(.
2. العمل بجــدٍّ وحــزم على إشاعة ثقافة المــســاواة بين الناس 
وأنه لا توجد أفضلية لشخص على آخر، فرؤيته )عليه السلام( 
إنه يجب السعي الحثيث لكي تلغي كل عوامل التمايز، فكانت 
الــقــاعــدة أســاســيــة في تــربــيــة المجتمع المــســلــم عــلى وفـــق نظرته 
الشريفة، هي إعداد الفرد إعــداداً يؤهله أن يكون فرداً صالحاً، 

وعضواً نافعاً، وكائناً اجتماعياً ناجحاً.
الكل  الــســلام( في مجتمعه فكرة أن  الإمـــام )عليه  3. أوجـــد 
محترمون على اختلاف قومياتهم وأديانهم وانتمائهم العشائري، 
وأنّ الكل متساوون لديه وليس فيهم أفضلية ولا أسبقية لأحد 

عنده.
ــام عــلي )عليه  4. إن مــن الــســمــات الــواضــحــة في تجــربــة الإمــ
السلام( السياسية سعيه الحثيث نحو إيجاد وتوسيع دائرة الحرية 
السياسية وفتح السبل سواء أكان بحرّية القول والفكر والرأي 
أم بالعمل وتبني المواقف إزاء الأحداث السياسية، بشرط أساسٍ 

هو عدم الإضرار بمصلحةِ المجتمع وعدم الاعتداء عليه.
الــذي  المجتمع  بتبصير  الــســلام(  الإمـــام عــلي )عليه  5. شرع 
يعيش فيه على ضرورة احترام النظام الحكومي وعدم التجاوز 
وليس  المسلمين،  لغير  بالنسبة  الشرعية، حــتى  الأحــكــام  عــلى 

هناك حصانة سياسية أو عرقية أو عشائرية.
6. الإمام )عليه السلام( لا يسمح لأي شخص أن يتجاوز على 
فرد آخر أو يحط من قدره وقيمته وكرامته، فإن الجميع يجب أن 
يعيشوا بسلام وأمان على مختلف مشاربهم ومن يتجاوز فإن 

القانون سوف يردعه، فالإمام )عليه السلام( يحارب الطائفيةَ 
أشـــد مــحــاربــة، ويــتــشــدد عــلى كــل أســالــيــب الاعـــتـــداء والعنف 

والظلم بين الآخرين.
وفي عصرنا هذا ـ عصر الغيبة ـ تصدّت المرجعية الدينية العليا 
هــذا،  يومنا  وإلى  الاحــتــلال  منذ  المجتمع  مشاكل  معالجة  إلى 
القبلي،  والـــصراع  والعرقية  الطائفية  النعرات  نبذ  إلى  وسعت 
وجمعت شمل جميع الأطياف وتعاملت معهم بمسافة واحدة، 
واحتضنت الجميع بروح أبويةٍ وتحت خيمة واحدة بدون تمييز 
مكونات البلد وأطيافه وأديانه ومذاهبه وقومياته، مستلهمةً 
من مبادئ وقيم السماء ورسالة أهل البيت )عليهم السلام( 
الدروس والعبر؛ للحفاظ على اللحمة العراقية وعلى مقدسات 
وسيادة العرق وشرف أبنائه من الشمال إلى الجنوب، بفضل 
العقل التي تجلت بوصايا المرجع  النظر ورجاحة  الحكمة وبُعد 

الديني الأعلى )دام ظَلّه الوارف(.
وانطلاقاً من هذه الرؤية فإن الأمانة العامة للعتبة الحسينية 
المــقــدســة تـــبـــارك وتـــرعـــى المـــؤتمـــرات والمــــبــــادرات الــهــادفــة بكل 
الإمكانيات المعنوية والمادية؛ لإشاعة الأمن والسلم الأهلي بين 
الجــنــوب، وتشارك  إلى  الشمال  الــعــراقي مــن  الشعب  مكونات 
المؤسسات  بالتعاون مع  العشائرية  النزاعات  التدخل لحلّ  في 
الأمــنــيــة وتــقــيــم المـــؤتمـــرات الــعــشــائــريــة والمـــحـــاضرات الأخــلاقــيــة 
لــوجــود خطر كبير وجــدّي  الــعــراق  والدينية في عموم مناطق 
يُّهَدّد السلم الأهلي والمجتمعي ووحدة العراق وشعبه بسبب 
انتشار ظَاهرة الاقتتال العشائري المستمرّة والتي لا تريد الخير 
لهذا البلد وأبنائه. كما أن الأمانة العامة للعتبة المقدسة تسعى 
بكل الإمكانيات إلى إنشاء المشاريع التربوية والطبية في معظم 
المحافظات دون تمييز بين طائفة وأخرى أو دين وآخر؛ لتعزيز 
وتعضيد أواصر الأخوة والوحدة الوطنية بمباركة المظلّة الروحية 
للعراقيين )المرجعية الدينية العليا(، وكان حضورها في أصعب 
الأزمــات وأثقلها على المجتمع، فساهمت في الدفاع عن البلد 
للإرهابيين  التصدي  الإمكانيات في  بكل  الأمنية  الــقــوات  مع 
وجــائحــة كــورونــا، كــل� ذلــك مــن أجــل الحــفــاظ عــلى وحـــدة البلد 

واستقراره والتعايش السلمي الأهلي.

Al-Ahrar Weekly Magazine. 202615



ادرأ الأزمات..
وحذارِ أن تكون جزءاً منها

نوافذ اجتماعية

 بقلم/ حيدر حميد التميمي

الـــتي طــالمــا ارتــبــطــت بالنكبات فتكون  الأزمــــات تــلــك المــفــردة 
ــوارث طبيعية أو  ــ ــروب أو كـ ولـــيـــدة لــهــا، فـــتـــارة تــكــون نــتــاج حــ
أو حتى  بعينه  مجتمع  عــلى  بظلالها  تلقي  تقاطعات سياسية 
يكون لمجتمعات عدة وابل منها أو نصيب، وما نعيشه اليوم 
أزمــات خلقها  من تسارع للأحداث وتشابك يجعلنا في صلب 
الاستكبار العالمي قد لا يكون لنا فيها ناقة ولا جمل ولسنا سبباً 

فيها انما فرضتها علينا وحدة الجغرافية والدين والعقيدة.
تداعيات الحرب الظالمة

وما تعيشه اليوم منطقتنا الإسلامية من حرب ظَالمة فُرضت 
عليها من قبل الثنائي المشؤوم الصهيوأمريكي ومن دار في فلكه 
واخــتــار أن يــكــون في خانته الــظــالمــة، فــالحــرب الــظــالمــة المفروضة 
على إيــران ولبنان كان لها تداعياتها حتماً على العراق بل حتى 

محاولة أن يُجر إليها من خلال طرقهم الخبيثة المكشوفة، 
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ولعل العراق في مقدمة الدول التي بدأت تظهر عليه أمارات 
ــة الــظــالمــين حــيــث ضــاقــت عليه الــســبــل لتصدير  وبــــوادر أزمـ
أغلب  تــذهــب  اقــتــصــاده مــن خــزيــن نفطي  مــا يعتمد عليه 
الرعاية  وإعانات  والمتقاعدين  الموظَفين  مرتّبات  الى  واراداتــه 
الاجتماعية، فكثيراً ما نسمع من الطابور الخامس الأصفر أن 
الدولة لا تمتلك الوفرة المالية لسداد التزاماتها المالية للشعب 
إلا لغاية شهر كــذا! وكــأن من يــروّج لذلك هو في سدة الحكم 
والمسؤولية، والمؤلم أن مثل هذه الاشاعات تلقى صداها بين 
طــبــقــات المجتمع فــيــكــون بــعــض أفــــراده ســبــبــاً في صــنــع أزَمـــة 
لا أســـاس لــهــا وصــحــة، ومـــا نــشــاهــده مــن طــوابــير لافــتــة على 
محطات الوقود هو أيضا من بــوادر أزمَــة تلوح في الأفق من 
الطبخ  الظالمة وارتفاع أسعار اسطوانة غاز  الحــرب  نتاج تلك 
الذي اختفى هو الآخر على حين غرّة برغم أننا كثيراً ما سمعنا 
ونسمع من المسؤولين الحكوميين أن العراق قد وصل الى حد 
الاكتفاء الذاتي من النفط ومشتقاته المكررة بل حتى تصدير 
الفائض منها!، عدا الارتفاع الملحوظ في اسعار المواد الغذائية 
المنطقة تلك  والخــضر والفواكه كل ذلك نتيجة ما جرته على 
الدول المارقة من ويلات وحروب لا طائل منها سوى النكبة 
التي ترفض الخضوع والانصياع  والدمار للشعوب الإسلامية 
لها ولمخططاتها الشريرة، فنحن نعيش بين أزمات قد تكون 
مختلقةً مــن قبل تجــار الحـــروب الــذيــن تنتعش تجــارتهــم إبــان 
الحروب وأثناءها وأخرى تكون نتاجاً لحروب صليبية صهيونية 
أدت تداعياتها لغلق حدود تارة وأخرى الارتفاع العالمي الذي 

تشهده أسعار السلع والبضائع وعلى رأسها الغذائية منها.
.. مسؤولية على كلٍّ

فرُبَ سائل يسأل في مثل هكذا حِقبٍ وفترات ما الواجب 
علينا فعله أو التحلي به على أقل تقدير؟

لعله واجب يقع على الجميع على المسؤول في الحكومة وعلى 
التاجر في مجال عمله وعلينا كمواطنين، فالمسؤول أو من هو 
في سدة الحكم عليه أن يتحلى بأقصى درجات الصدق والنزاهة 
التناقض  الــطــبــخ؛ لأن  ــاز  وغــ المــحــروقــات  بمــلــف  يتعلق  فــيــمــا 
الإعلام ويتحدث  المــوقــف عندما يخــرج هــو في  سيكون سيد 
الطبخ تعمل بكامل طاقتها! والواقع أن  أن معامل غاز  عن 
بأسعار مضاعفة  وُجـــدت فهي  وإن  اختفت  قــد  المادة  هــذه 

عدة مرات، وأن هناك حلقات فاسدة تحيط بتوزيعها تعتاش 
على معاناة المواطن فهي بحاجة الى رقابة صارمة ومحاسبة لا 
رأفة فيها. أما التاجر الذي يروم البركة في مخازنه والربح الوفير 
في تجارته عليه أن يضع حديث الــنبي الأكــرم صلى الله عليه 
وآلــه )لا يحتكر إلا خاطئ( هذا الحديث الشريــف الــذي يجعل 
إتاحة  أيام المحن والنكبات فيما يخص  التاجر على المحك في 
السلع والبضائع في الأســواق في تلك الأيــام الحالكة من دون 
قيود واحتكار ولعل ســائلًا عن معى الاحتكار فالاحتكار هو 
أن يستغل التاجر أيام الأزمات ليقوم بخزن البضائع واخفائها 
مرتفعة  بــأســعــار  فيبيعها  عليها  الطلب  ليزداد  الــســوق  مــن 
مبرراً ذلك الارتفاع وعازيه الى تلك الأزمة وهو خلاف الصدق 
والواقع وخلاف ما يرضي السماء وخلاف ما يرومه من بركة 
ورزق وفير، متناسياً وغاضاً الطرف عما سيكون المواطن عليه 
تحت وطــأة الحيرة والحاجــة لتلك المــواد والسلع المحتكرة، أما 
المــواطــن الــكــريم الـــذي يُــعــد الحلقة الأضــعــف والأوهـــن في أيــام 
الضنك والأزمة فتكون مسؤوليته في أن لا تبلغ شراهته الذروة 
في اقتناء البضائع والمواد خاصةً الغذائية فيكون مُعيناً للتاجر 
بــاحــتــكــاره وربمـــا بشراهــتــه تلك يــكــون قــد زاحـــم أخـــاه المــواطــن 
أقل  لطابور  وأداةً  بــوقــاً  يكون  لا  وأن  الشراء،  على فرصته في 
أيام  ترافق  ما  غالباً  الترويج لإشاعات  بالأصفر في  يوصف  ما 
الحروب والأزمــات، وتكون ثمار تلك الإشاعات تصب وتغذي 

مآرب الأعداء من مسببي الإحن والبلايا.
نعمة المرجعية الدينية

ولا يسعنا نحن العراقيون إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى على 
ما منَ به علينا من نعمة وبركة وجود المرجعية الدينية العليا 
المجاهدين  المظلومين  أولئَك  على  البيضاء  يدها  الــتي حَنتْ 
من شعوب المنطقة؛ لما في ذلك من حكمة وعظة لنا في أن 
بيننا من غير احتكار وشراهــة، داعينهُ  نتعاضد ونــتــوادَ فيما 
- تــقــدّســت أسمــــاؤه - في أن يــزيــل هـــذه الــغــمــة عــن المؤمنين 
البيت صــلــوات الله وســلامــه عليهم، وقد  أتــبــاع أهــل  سيّما 
بدت بوادر النصر تلوح جلية في الأفق، وأن يجعل كيد أعدائهم 
في نحورهم وأن يدب فيهم الوهن والضعف وأن يجرّوا أذيالَ 
الخيبة والهزيُمة عنا الى غير رجعة.. إنه سميع مجيب فعّال لما 

يريد.              
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مقبرةُ النساء في كربلاء

سامي جواد كاظم

مقالات

واقعة كربلاء أخذت، ولا زالت تأخذ، حيًزا واسعًا في الكتابة عنها، لاسيما تاريخيًا، ومع كل بحث عنها سواء بما يتيسر من 
كتابات أو ما يستجد من اكتشاف مخطوطات ـ وأنا أجزم أن هنالك الكثير منها في الغرب سُرقت أيام احتلالهم للعرب 
ـ أو ما يتم التوصل إليه من خلال ربط الروايات التي تتحدث عن حدث مشترك يخص واقعة الطف، نخرج بمعلومات، 

وحتى معلومة جديدة.
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ــــدون عــنــد الحــســين عــلــيــه الــســلام(  عــنــد تــألــيــفــي كــتــاب )راقــ

ذكرت شخصية نسائية واحدة استشهدت يوم الطف، وهي 

)أم وهـــب(، وقــلــت إن لها قـــبًرا في الصحن الحــســيــني، وذلــك 

اســتــدلالًا باعتبار أنــه لا يجــوز دفنها مــع الــرجــال، وطــالمــا دَفــن 

الإمام السجاد عليه السلام الشهداء معًا، فلابد أنه خصص 

لها مكانًا للدفن.

للشيخ صــادق  الحسينية  المــعــارف  موسوعة  مطالعة  وعند 

الــكــربــاسي، تــوقــفــت عــنــد بحــوثــه المستفيضة عــن مــن شــارك 

واستشهد مع الحسين عليه السلام، فكتب ستة أسماء لنساء، 

وهن: أم الحسن بنت الحسن الهاشمية )48–61(، أم الحسين 

بنت الحسن الهاشمية )49–61(، عاتكة بنت مسلم الهاشمية 

بنت   وهانية   ،)61–20( النمرية  عبد  بنت  قمر   ،)61–53(

الكوفية )زوجة وهب( )40–61(، طبعًا وأضاف أسماء أخرى، 

إلا أنه لم يثبت له بالدليل استشهادهن ضمن الواقعة.

لنقف عند الأسماء الستة، ومن المؤكد أن استشهادهن كان 

ضمن الواقعة، لأن أعــداء الأمــس لا يختلفون عن أعــداء أهل 

استهداف  اليوم في  السلام  البيت عليهم  أهل  وأتباع  البيت 

استشهدوا ضمن  أطفالًا  أن هنالك  والأطــفــال، وطالما  النساء 

واقعة الطف ـ عبد الله الرضيع خير مثال ـ فمن المؤكد هنالك 

نساء، وللعلم نساء الأمس عُرفن بمواقفهن البطولية.

وعــنــد مــطــالــعــة كــتــاب )عــتــبــات عــالــيــات عـــرش درجـــــات(، 

الوثائق  عبارة عن  وهــو  الفارسية،  باللغة  تأليف علي موجاني 

فيما  والعثمانية  الصفوية  الخارجية  بين  بالمراسلات  الخاصة 

يخص العتبات المقدسة فقط، عثرنا أو اطلعنا على وثيقة سنة 

)1325هـ( تتحدث عن نقل مقبرة النساء من كربلاء إلى مقبرة 

الفاطميات في الشام، وهي مزار معروف اليوم في دمشق.

 )1538( ورقـــــــــــــــــمـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا:  الـــــــــــــوثـــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــة  نـــــــــــــــــــص 

وإحــيــاء  )حــفــظ   I..EV..44/1325Ca_02/1325Ca09/1

الــقــبــور المــقــدســة الـــتي نُــقــلــت مـــن كـــربـــلاء إلى مــقــبرة الــنــســاء 

المنسوبة إلى أهل البيت في الشام(.

ــدر عـــن الــعــتــبــة  ــــذي صــ ــق الـــكـــتـــاب المـــترجـــم الـ الـــترجـــمـــة وفــ

في  المقدسة  )العتبات  وبعنوان  وبجــزأيــن،  المقدسة،  الحسينية 

العراق في أرشيف الوثائق الإيراني والعثماني(، ترجمة مؤسسة 

دار التراث/ النجف الأشرف، طباعة دار الوارث التابعة للعتبة 

الحسينية المقدسة.

ومن هذا المنطلق نؤكد أن ما يوجد من مخطوطات تخص 

الــعــالم، ما نجهله منه  الــتراث الإســلامــي في متاحف ومكتبات 

التي  الــســلام،  الإمــام الحسين عليه  الكثير، وإلا فسيرة  الكثير 

تضمنت عدة محطات، لاسيما فترة إمامته من )50–61هـ(، 

لا نعرف عنها ســوى واقــعــة الــطــف، وحــتى هــذه الواقعة فيها 

الكثير من التفاصيل التي حُجبت عنا، ومنها ما سبق لي أن 

ذكرت: هل يُعقل أن تستمر رحلة الإمام الحسين عليه السلام 

من المدينة إلى مكة ستة أشهر، ولم يذكر لنا التاريخ أي جلسة أو 

حوار تم بين الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام 

طوال الرحلة؟

المؤكد  ومــن  الستة،  الأسمـــاء  لنقف عند 
أن استشهادهن كان ضمن الواقعة، لأن 
أعداء الأمس لا يختلفون عن أعداء أهل 
البيت وأتباع أهل البيت عليهم السلام 
الــيــوم في اســتــهــداف الــنــســاء والأطــفــال، 
وطالما أن هنالك أطفالًا استشهدوا ضمن 
واقعة الطف.عبد الله الرضيع خير مثال 
ـ فمن المؤكد هنالك نساء، وللعلم نساء 

الأمس عُرفن بمواقفهن البطولية...
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أعــــــــــلام الفكر

قيل: يُعرف العالِِم من أثره قبل اسمه، ومن صمتهِ قبل صوته.
ولذا يُصبح التواضع جزءاً من لغة العالِِم اليومية؛ في جلوسه وحديثه، وفي نظرته إلى من حوله، وهو ما يمنح العلم 

هيبته الحقيقية، هيبةٌ تُفهم من السلوك الإنسانيّ السليم.
وفي التجربة العلمية التي يمثّلها نجل المرجع الديني الأعلى سماحة الإمام السيستاني )دام ظلّه الشرٍيف( آية الله السيد 
محمد رضا السيستاني، فالتواضع هنا جزءٌ من بنية التفكير نفسها، إذْ ثمةّ مدرسة كاملة ترى أن الكمال العلمي لا 

يكتمل إلا بإزاحة ثقل الأنا، وأن المعرفةَ تبقى ناقصة مهما بلغت من الدقة والعمق إذا لِم تُُهذّب صاحبها.

درسٌ في التواضع..
حسن لفته هاشم
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القصّــــة.. ففي ختام إحــدى جلساته العلمية في مقر مجلّة “دراســات 
علمية”، استعاد سماحته حكايةً من سيرة العلماء، لتكون درساً 
الــربّــانــيــين، فقد  العلماء  وتــواضــع  العلم  عملياً في فهم حقيقة 
استحضَر سيرة العالم المجاهد الشيخ محمد حسين الأصفهانيّ، 

 والتواضع.
ِ
للتعريف بمعى العلاقة بين العلم

كان  العلمية،  مكانته  ذروة  وهــو في  الأصفهاني  الكبير  فالعالم 
يتعمّد الجلوس بعيداً عن صدر المجلس في حضرة الأستاذ الميرزا 
مهدي الخراساني، هذا السلوك تحوّل في قراءة السيد السيستاني 
إلى مؤشٍر عميق: أن ترتيب المقاعد لا يعكس بالضرورة ترتيب 

القيم.
واللافت في الطرح ليس الحكاية بحد ذاتها، وإنّما الطريقة التي 
تُفكَك بهــا فــكــرة )المــكــانــة(، فحين سُــئَــل الأصــفــهــاني عــن سبب 
 مــتــأخّــر، أعـــاد تعريف الأولـــويـــة: المــهــم ليس أين 

ٍ
جلوسه بمــوقــع

تجلس، بل ماذا تمثّل.. فالموقع لا يُمنح القيمة، والقيمة هي التي 
تُغني عن الموقع.

 نقدي تجــاه الـــنزوع الخفي إلى 
ٍ
هــذه المقاربة تكشف عــن وعــي

حب الظهور، حتى في البيئَات العلمية التي تتجاوز مثل هذه 
الاعتبارات.

وأيـــضـــاً مـــا يــلــفــت في خــطــاب آيـــة الله الــســيــســتــاني أنـــه يــقــدّم 
التواضع كاختبارٍ يومي؛ فالتخلّي عن صــدر المجلس لا يكفي، 
إذا بقيت “أنــا الإنــســان” حــاضراً في تفاصيل أخــرى: في المظهر، 
ــاءة، وهنا  الإســ أو  النقد  الفعل عند  الحــديــث، وفي ردّ  وطريقة 

يتحوّل التواضع إلى منظومة متكاملة وأسلوب حياة.
وفي أعماق هذا النهج، يعكس هذا الطرح رؤية تربوية تجعل 
من تزكية النفس مساراً موازياً للتحصيل العلمي؛ فالعلم - وفقَ 

هذه المدرسة -  إعادة تشكيل للذات وليسَ تراكم معلومات.
 بسلسلةٍ معرفية 

ٍ
ومن هنا، فإن تبجيل الأساتذة جزءٌ من وعي

ينبغي احترامها؛ لأن كسرها يعني كسر المعى الذي يحمله العلم 
نفسه.

وبهذا المعى فهذه القراءة اللطيفة للسيد السيستاني لا يُمكن 
تذكّرنا  العميق، فهي  الأخــــلاقي  البعد  هـــذا  بمــعــزل عــن  قــراءتهــا 
بـــأن أخــطــر مــا قــد يــواجــهــه طــالــب العلم هــو “وهـــم الاكــتــمــال” 

و”العُجب”.

))كان الشيخ محمد حسين الأصفهاني )قدّس سره( صاحب 
عُــرف  الـــذي  والمــكــاســب،  الكفاية  عــلى  العظيمتين  الحاشيتين 
بــدرجــة عــالــيــة مــن التحقيق والــتــدقــيــق، بــالإضــافــة إلى ملكاته 
الفاضلة الأخرى ـ يحضر قبل ظَهر كل يوم بعض الوقت في براني 
الميرزا مهدي الخراساني، احتراماً لأستاذه المحقق صاحب الكفاية 
)قــدّس سره(، وكــان موضع جلوسه بعيدًا عن صــدر المجلس، 
متأخرًا عن ثلاثة أشخاص هم دونــه بمراتب في المكانة العلمية 

وسائر الكمالات المعنوية.
وقـــد عـــزّ ذلـــك عــلى محبيه وتــلامــذتــه، فــصــارحــوه ذات مــرة 
بذلك قائلين له: شيخنا لا يناسب شأنكم ومكانتكم العليا في 
العلم والدين أن يحجز هؤلاء لأنفسهم مكانًا في صدر المجلس، 

وتجلسون أنتم دونهم فيه.
فأجابهم )قدس سره( قائلًا: إن المهام التي يتصدى لها العلماء 
التدريس، وإمامة الجماعة، والإفــتــاء، والقضاء، وأسألكم  أربــعٌ: 
إذا دار الأمر بيني وبين أي من هؤلاء للتصدي لأيٍّ من المهام 

المذكورة، فمن هو المقدم عند الفضلاء وأهل العلم عامة؟
فأجابوا: لا ريب في أن التقدم لكم.

فقال: إذن فما هي الأهمية في أن أجلس في صدر المجلس أو 
دون هؤلاء؟! لماذا يعنيكم هذا الأمر وتهتمون به؟! هذا إذا لوحظ 
الجانب الدنيوي في القضية، وأما إذا لوحظ الجانب المعنوي كما 
هو المترقب من أمثالنا فمن الواضح أنه لا ينبغي الاهتمام حتى 
بالتقدم والتأخر في التصدي للمهام المذكورة، فضلًا عن بعض 

المظاهر الثانوية التي لا تقدم ولا تؤخر((.

ــه،  ــ ــذت ــلامــ ــــــك عـــــلى مـــحـــبـــيـــه وتــ ــــزّ ذلـ ــــد عـــ وقـــ
فصارحوه ذات مرة بذلك قائلين له: شيخنا 
العلم  العليا في  لا يناسب شأنكم ومكانتكم 
والــديــن أن يحجز هـــؤلاء لأنفسهم مــكــانًــا في 
صدر المجلس، وتجلسون أنتم دونهم فيه...
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مناجاةُ العارفين

تراتيل سجادية

ِ
بسِم الله الرَحمنِ الرَحيم

 ثَنائكَِ كَما يَليقُ بِجَلالكَِ وَعَجَزَتِ العُقولُ 
ِ
إلهي قَصـُرَتِ الألسُنُ عَن بُلوغ

تِ الأبصارُ دونَ النَظَرِ إلى سُبُحاتِ وَجهِكَ  عَن إدراكِ كُنهِ جَمالكَِ وَانَحــسَرَ
وَلَم تَجعَل للِخَلقِ طَريقاً إلى مَعرفَِتِكَ إلّا باِلعَجزِ عَن مَعرفَِتِكَ، إلهي فَاجعَلنا 
مِــنَ الَــذيــنَ تَــرَسَــخَــت أشــجــارُ الــشَــوقِ إلَــيــكَ في حَــدائِــقِ صُــدورِهِــم وَأخَـــذَت 
م، فَهُم إلى أوكارِ الأفكارِ يأوونَ وَفي رياضِ القُربِ   قُلوبِهِ

ِ
لَوعَةُ مَحَبَتِكَ بِمَجامِع

وَشَرايـِــعَ  يَكرَعونَ  الملُاطَفَةِ  بـِـكَــأسِ  المحََبَةِ  مِــن حياضِ  وَ  يَرتَعونَ  وَالمكُاشَفَةِ 
المصُافاتِ يَردِونَ، 
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قد كُشِفَ الغِطاءُ عَن أبصارِهِم وَانَجلَت ظَُلمَةُ 
الرَيبِ عَن عَقائدِِهِم وَضمائرِِهِم وَانتَفَت مُخالَجَةُ 
حَت بتَِحقيقِ  م وَسَرائرِِهِم وَانشَرَ الشَكِ عَن قُلوبِهِ
َــعــرفَِــةِ صُـــدورُهُـــم وَعَــلَــت لـِـسَــبــقِ الــسَــعــادَةِ في  الم
ُــعــامَــلَــةِ  ــذُبَ في مَــعــيِن الم ــ ــ ــادَةِ هِــمَــمُــهُــم وَعَ الــــزَهــ
هُــم وَأمِــنَ  ــم وَطــابَ في مَجلِسِ الُانــسِ سِر� شِربُهُ
 إلى 

ِ
م وَاطمَأنَت باِلر�جوع في مَوطِنِ المخَافَةِ سِربُهُ

 
ِ
وَالفَلاح باِلفَوزِ  وَتَيَقَنَت  أنفُسُهُم  الأربــابِ  رَبِ 
أعيُنُهُم  محبوبِهم  إلى  باِلنَظَرِ  ــــرَت  وَقَ أرواحُــهُــم 
َــأمــولِ قَــرارُهُــم  وَاســتَــقَــرَ بـــإدراكِ ال�ــســؤلِ وَنَــيــلِ الم
ــم إلهي ما  نيا بـِـالآخــرةِ تجــارَتُهُ  الد�

ِ
وَرَبِحَـــت في بَيع

 بـِــذِكـــركَِ عَــلى الــقُــلــوبِ وَمــا 
ِ
ألَـــذَ خَـــواطِـــرَ الإلــهــام

 في مَسالكِِ الغُيوبِ 
ِ
أحلى المسَيَر إلَيكَ باِلأوهام

وَما أطيَبَ طَعمَ حُبِكَ وَما أعذَبَ شِربَ قُربكَِ 
فَأعِذنا مِن طَردِكَ وَإبعادِكَ وَاجعَلنا مِن أخَصِ 
ــادِكَ وَأصـــــــدَقِ طــائـِـعــيــكَ  ــبــ ــ  عِ

ِ
ــــح ــلَ عـــارفِـــيـــكَ وَأصــ

وَأخــلَــصِ عُـــبَـــادِك، يــا عَظيمُ يــا جَليلُ يــا كَـــريمُ يا 
مُنيلُ برَِحمَتِكَ وَمَنِكَ يا أرحَمَ الرَاحِميَن.
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ــاء  ــ ــط ــ ــع ــ ال
الــحــســيــني 

ملحق خــاص يُعنى بالتعريف بأنشــطة 
ومشاريع العتبة الحسينية المقدسة





ممثل المرجعية الدينية العليا:
حفظ القرآن الكريم وأحكام التلاوة 

مقدّمات لتطبيق تعاليمه عملياً

العطاء الحسيني 

أشار ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة 
الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلى 
أن حفظ القرآن الكريم وجــودة القراءة وأحكام التلاوة تعدّ 
مقدمات ضرورية لفهم القرآن الكريم بوصفه كتاب هداية 
للحياة، جاء ذلك خلال تكريُمه للقراء والحفاظ الذين شاركوا 
في الختمة القرآنية الرمضانية للمواهب القرآنية لعام 2026.

ــال سمــاحــة الــشــيــخ الـــكـــربـــلائي: إن “الاهـــتـــمـــام بمــواهــب  وقــ
الــشــبــاب والــفــتــيــة في مــجــال الحــفــظ والـــتـــلاوة أمـــر مطلوب 
الهدف  أن  إلا  العمرية،  المرحلة  هــذه  ومــهــم، خصوصا في 
الــكــريم وفهمها فهما  الــقــرآن  آيـــات  تــدبــر  الأسمـــى يتمثل في 
تطبيق منهجه في مختلف  مــن  الإنـــســـان  يُمــكــن  بمــا  دقــيــقــا، 
مــجــالات الحــيــاة”، مبيناً أن “حــفــظ الــقــرآن الــكــريم وجــودة 
الأساسية بحد ذاتها،  الغاية  التلاوة، لا تمثل  القراءة وأحكام 
ــة لفهم الــقــرآن الــكــريم بوصفه  وإنمـــا تــعــد مــقــدمــات ضروريــ

كتاب هداية للحياة”.

واوضح أن “العديد من النصوص الواردة في فضل القرآن 
الــقــراءة فقط، بل أشــارت إلى مفاهيم  الكريم لم تقتصر على 
أعــمــق مــثــل )الــــدراســــة، الــتــدبــر، الــتــفــكــر، والــتــعــقــل(، وهــي 
دعوات صريحة لاستخلاص الدروس والعبر ومناهج الحياة 

من الآيات القرآنية”.
الــتــلاوة والــصــوت الجميل يسهمان في  وتــابــع أن “حــســن 
الــغــايــة الحقيقية  الــنــفــوس، إلا أن  الــكــريم إلى  الــقــرآن  تحبيب 
تــبــقــى في تــطــبــيــق تــعــالــيــمــه عــمــلــيــا”، مـــشـــددا عـــلى “أهــمــيــة 
بناء البصيرة لدى الإنسان، لتمكينه من التمييز بين الحق 
والباطل، خاصة في ظَل الابتلاءات والتحديات التي يُمر بها 

المجتمع”.
الــبــصــيرة يتطلب جــمــلــة من  ونـــــوّهَ إلى أن “تحــقــيــق هـــذه 
التعلق  النفس، ونــزع  المقدمات، منها الإخــلاص، وتهذيب 
بــالــدنــيــا، والــتــحــلي بــالأخــلاق الحــســنــة، فــضــلا عــن الــتــدبــر في 

الآيات القرآنية وفهمها وتطبيقها على الواقع”.

الأحرار/ فلاح حسن السعدي
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المناقشة  على  القائمة  التعلم  بأساليب  “الاهتمام  إلى  ودعــا 
والمباحثة، وعدم الاكتفاء بالتلقي السطحي، لما لذلك من دور 
في الوصول إلى المعاني العميقة للنصوص القرآنية والحديثية”، 
اكتشاف مضامين لا  المتأملة تقود إلى  أن “الــقــراءة  لافتا إلى 

يُمكن الوصول إليها من خلال القراءة السطحية”.
وتأثير  للإنسان  التوفيق  أســبــاب  إن “مــن  قــائــلًا:  واستطرد 
كلامه، هو تطبيق ما يدعو إليه في حياته وان الارتباط الحقيقي 
بالقرآن يظهر في سلوك الإنسان وحرصه على الالتزام العملي 

بتعاليمه”.

مــن أســبــاب الــتــوفــيــق لــإنــســان وتــأثــير 
ــا يـــدعـــو إلـــيـــه في  كـــلامـــه، هـــو تــطــبــيــق مـ
بــالــقــرآن  الحقيقي  الارتـــبـــاط  وان  حــيــاتــه 
يظهر في سلوك الإنسان وحرصه على 

الالتزام العملي بتعاليمه...



العتبة الحسينية تفتحُُ آفاقاً طبّية 
لبنات الشهداء الملبّين

لفتوى المرجعية

العطاء الحسيني 
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وتحت  المــقــدســة،  الحسينية  للعتبة  العامة  الأمــانــة  برعاية 
شــعــار “بــنــات الـــشـــهـــداء.. أمـــل صــحــيّ لمستقبل مـــشرق”، 
والجــرحــى بختام “الــدورة  الشهداء  احتفى قسم رعاية ذوي 
الطبية” التخصصية، التي استهدفت )50 طالبةً( من بنات 
الشهداء الأبرار الدارسات في جامعة الزهراء )عليها السلام(
جاءت هذه الدورة كما تحدّث الناطق الإعلامي باسم القسم 
عماد الجشعمي لـ )الأحرار( “كثمرةٍ للتعاون والتنسيق العالي 
السلام(،  )عليها  الــزهــراء  ورئــاســة جامعة  الرعاية  بين قسم 
الطبية  بــالمــهــارات  وتــزويــدهــن  الشهداء  بنات  بهــدف تمكين 
الــلازمــة، منها مــحــور الاســعــافــات الاولــيــة ومــحــور التخدير 
والمحور العلمي حيث استغرقت الدورة ثلاثة ايام متتالية”، 
مبيناً أن “هذه المبادرة تقام وفاءً للتضحيات العظيمة التي 

قدمها آباؤهن في سبيل الوطن”.
فعاليات  الجامعي  الحــرم  داخــل  أبيها(  )أم  قاعة  وشهــدت 

الختام بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والأكاديُمية.
الشهداء  رعــايــة ذوي  قــسم  لرئيس  كلمة  الحــفــل  وتضمن 
والجرحى، السيّد أحمد رسول فرحان، أكد خلالها على الدور 
الرعاية الشاملة  القسم في تقديم  المحوري الذي يضطلع به 
البرامج  أن “هــذه  مــشــدّداً على  وأبنائهم،  الشهداء  لعوائل 
يليق بتضحيات  بما  لتمكينهم علمياً وعملياً  تأتي  التدريبية 
القطاع  ذويُّهَــم، وبمــا يضمن لهم مستقبلًا مهنياً واعـــداً في 

الصحي”.
والشهادات  التميز  توزيع دروع  المحفل، جــرى  وفي ختام 
المشرفة  التدريسية  والكوادر  الجامعة  رئاسة  التقديرية على 
الطالبات بشهادات مشاركة  تم تكريم  تثميناً لتعاونهم، كما 
وهدايا تقديرية، وسط إشادة واسعة بالمستوى المهني الذي 

وصلت إليه المشاركات خلال فترة الدورة.

لرئيس  كلمة  الحــفــل  وتــضــمــن 
الـــشـــهـــداء  ــة ذوي  ــ ــاي رعــ قــــم 
والجرحى، السيّد أحمد رسول 
فرحان، أكد خلالها على الدور 
ــــوري الــــــذي يــضــطــلــع بــه  ــــحـ المـ
القم في تقديم الرعاية الشاملة 

لعوائل الشهداء وأبنائهم...
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مبادرات تربوية متواصلة 

لتعزيز الوعي الديني للفتيات والطلبة

العطاء الحسيني 

إلى  الــهــادفــة  المــقــدســة  الحسينية  العتبة  مـــبـــادرات  تــتــواصــلُ 
ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، عبر برامج عملية تستهدف 
ــدّ ســــواء، في مــشــهــد يــعــكــس وعــيــاً  الــفــتــيــات والــطــلــبــة عــلى حـ
مؤسسياً متنامياً بأهمية بناء الإنسان فكرياً وسلوكياً، وبجهود 
من قسم الشؤون الدينية وشعبه ومراكزه في محافظة كربلاء 

وبقية المحافظات العراقية.

إقـــامـــة حـــفـــلٍ مــمــيز لتكليف  وشهـــــدت مــحــافــظــة ذي قــــار 
ــواء إيُمانية  الــفــتــيــات، بمــشــاركــة نحــو )200( مــكــلّــفــة، وســـط أجــ
مفعمة بالبهجة، ويُعدّ هذا الحدث محطة مفصلية في حياة 
الفتاة؛ إذ يجسّد انتقالها إلى مرحلة الالتزام الديني الواعي، بما 

يحمله من مسؤوليات وقيم أصيلة.
وتــضــمــن الحــفــل تــــلاوة عــطــرة مـــن الـــقـــرآن الـــكـــريم، أعقبتها 
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إلهام الموسوي، ركّزت فيها  العلوية  محاضرة تربوية قدّمتها 
إعــداد  في  الأم  ولاسيما  الأسرة  ودور  التكليف،  أهمية  عــلى 
ــادات عملية  تــقــديم إرشــ لــهــذه المرحلة الحــســاســة، مــع  الفتاة 
تسهم في تــعــزيــز الاســتــقــرار الــنــفــسي والــســلــوكي. واخــتُــتــمــت 
الفعالية بتوزيع الهدايا، في خطوة تعزّز الأثر الإيجابي وترسّخ 

هذه المناسبة في وجدان المشاركات.
وفي سياق متصل، نظم مركز الإمام الحسين )عليه السلام( 
إعـــداديـــة 17 آذار، مــحــاضرة تربوية  الــثــقــافي، وبــالــتــعــاون مــع 
الشيخ مرتضى  المــحــاضرة  المـــدارس، وقـــدّم  استهدفت طلبة 
الطلبة في هذه  الــتي تواجه  التحديات  أبــرز  الــزركــاني، متناولًا 
والإجابة  علمية مبسطة،  مع طــرح حلول  العمرية،  المرحلة 
عن تساؤلاتهم الفكرية، بأسلوب يراعي واقعهم واحتياجاتهم.
التربوي من خلال  الحسينية حضورها  العتبة  عــززت  كما 

تلعفر، بهدف  تربية  مديرية  مع  تعاون مشترك  كتاب  توقيع 
ــوادر  ــكـ تــنــفــيــذ بـــرامـــج ثــقــافــيــة وتـــربـــويـــة تــســتــهــدف الــطــلــبــة والـ

التعليمية.
العمل المشترك، بما يضمن  آليات  الزيارة مناقشة  وشهدت 

تحقيق أثر ملموس في تطوير البيئَة التعليمية.
مــن جــانــبــه، أكـــد مــديــر تــربــيــة تلعفر عــلي مــــردان، اســتــعــداد 
المديرية الكامل للتعاون، مشيداً بدور العتبة الحسينية في دعم 

العملية التربوية وترسيخ القيم الأخلاقية.

وتُظهر هذه الأنشطة مجتمعة توجّهاً واضحاً نحو الاستثمار 
في بناء الوعي الديني والتربوي، عبر برامج متكاملة تستهدف 
مختلف الفئَات، في خُطوة حقيقية تُسهم في إعداد جيل أكثر 
وعياً والتزاماً، وقادراً على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.
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مدعوم بالذكاء الاصطناعي..

العتبة الحسينية تعلن ادخال جهاز المفراس 
الحلزوني الاول من نوعه في العراق

العطاء الحسيني 

الــدمــاغ في  أعــلــن مــركــز الحــيــاة للأشعة التداخلية وقــســطــرة 
الصحة  لهيئَة  التابعة  الأورام  لعلاج  الدولية  وارث  مؤسسة 
إدخـــال  عــن  المــقــدســة،  الحسينية  العتبة  في  الــطــبي  والتعليم 
نوعه  الأول من  يعد  والــذي  المتطور،  الحلزوني  المفراس  جهاز 

في العراق.
وقالت الهيئَة: إن “مركز الحياة للأشعة التداخلية وقسطرة 

أدخــل  الأورام  لــعــلاج  الــدولــيــة  وارث  مستشفى  الـــدمـــاغ في 
 Philips ICT 256 slice(جهاز المــفــراس الحــلــزوني المــتــطــور
نوعه في  الأول من  يعد  والــذي   ،)/ Eclipse Collimator

العراق”.
الأطباء  بقدرات فائقة تساعد  يتميز  أن” الجهاز  وأوضحت 
والعمليات  التداخلية  الفحوصات  كافة  تنفيذ  المختصين في 

الأحرار/ مصطفى أحمد باهض
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الجراحية بدقة تصوير عالية، حيث يوفّر حلولًا تقنية متقدمة 
الطبية  الـــكـــوادر  ــان  أمــ تــضــمــن  بــفــعــالــيــة  ــرضى  المــ لتشخيص 
والمراجعين ،وذلك من خلال تقليل نسبة الإشعاع بشكل كبير 

والعوامل المؤثرة المصاحبة للفحوصات التقليدية”.
 وأضـــافـــت أن “الجـــهـــاز يــعــمــل عـــلى تــقــلــيــل تــشــتــت الأشــعــة 
وتركيزها على المنطقة المطلوبة، مما يحسن الدقة ويقلل من 

تأثيرات التشويش على الصورة النهائية”.
أيــضــاً إلى أن “المــفــراس الحــلــزوني يتمتع بخصائص  وأشــــارت 
ــال، إذ يــســهــم في خفض  ــفــ فـــريـــدة مــخــصــصــة لــفــحــص الأطــ
الجرعات الإشعاعية وتقليص زمن الفحص، ما يتيح للأطباء 
التعامل مع الحالات المستعصية وإجراء العمليات التداخلية 
الــكــبرى بــدقــة عــالــيــة”، لافــتــا إلى أن “الجــهــاز يــضــم مجموعة 
الــتي تــوفــر صــورا  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي،  متكاملة مــن تقنيات 
ثلاثية الأبعاد عالية الدقة وتسهم في تحسين دقة التشخيص”.

ما هو المفراس الحلزوني )256 شريحة(؟
يقوم  السينية،  الأشــعــة  يعتمد عــلى  هــو جهاز تصوير طــبي 
حلزوني  بشكل  للجسم  جـــدًا  دقيقة  مقطعية  صــور  بالتقاط 
)دوراني مستمر(، مع القدرة على إنتاج 256 شريحة تصويرية 

في دورة واحدة، ما يعني سرعة عالية ودقة فائقة.
الميزات الطبية المتقدمة

1. دقــة تصوير عالية جــدًا، حيث يوفر صــورًا ثلاثية الأبعاد 
للأعضاء، خصوصاً )الدماغ ـ الأوعية الدموية ـ القلب(.

ـ النزيف الدماغي ـ  كما يساعد في كشف: )الأورام الدقيقة 
الجلطات(.

2. سرعـــة فــائــقــة في الــفــحــص، إذ يُمــكــن تــصــويــر عــضــو كامل 
خلال ثــوانٍ معدودة، وهو مهم جدًا للحالات الطارئة مثل: 

)السكتات الدماغية ـ إصابات الحوادث(.
فــهــو يحــتــوي عــلى تقنيات ذكية  الإشـــعـــاع،  3. تقليل جــرعــة 
تقلل تعرض المريض للأشعة مقارنة بالأجهزة القديُمة، كما أنه 

مناسب للأطفال وكبار السن نسبياً.
Eclipse Collimator تقنية

هذه تقنية متقدمة للتحكم بحزمة الأشعة ووظَيفتها:
* تقليل التشتت الإشعاعي.

* تحسين وضوح الصورة.
* رفع دقة تشخيص الأوعية الدقيقة جدًا.

* استخدامها في قسطرة الدماغ والأشعة التداخلية.
الجهاز مهم جدًا في:

.)CT Angiography( تصوير الشرايين الدماغية *
ـ  الجلطات  إزالـــة  ـ  الدماغية  )القسطرة  عمليات:  توجيه   *

علاج التمدد الوعائي(.
لماذا يُعد إدخاله إنجازاً طبياً؟

كونه بـ )256 شريحة( وهو من الفئَة المتقدمة عالمياً، ويسهم 
ـ  استكشافية  لعمليات  الحــاجــة  تقليل  ـ  أسرع  )تشخيص  في: 

تحسين دقة العلاج(.
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السيرةُ النبويّة الشريفة في أحاديث 
الإمام الحسين )عليه السلام(

د. بُشرى الفحّام

مقالات
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التصور  بناء  الأعــلى في  المرجع  الشريفة  النبوية  السيرة  تُعدّ 

الإســلامــي عــن الإنــســان والمجتمع، وقــد حفظها أهــل البيت 

ــام الحــســين )عليه  )عــلــيــهــم الـــســـلام( قـــولًا وعـــمـــلًا، وكـــان الإمــ

السلام( من أبرز من نقل ملامحها وجسّدها في حياته وعند 

النبوة  تـــربّّى عليه في بيت  لِمــا  اســتــشــهــاده عــلى أرض كــربــلاء؛ 

وعاشه مباشرة مع جده رسول الله )صلى الله عليه وآله(.

أولًا: في وصف النبي )صلى الله عليه وآله(

ورد عن الإمام الحسين )عليه السلام( في وصف جده النبي 

)صلى الله عليه وآله( كما جاء في كتاب )الشمائل المحمّدية( 

أنــه قــال: “ســألــتُ أبي عــن ســيرة رســول الله )صــلى الله عليه 

وآله(، فقال: كان رسول الله )صلى الله عليه وآله( دائم البشر، 

الجانب، ليس بفظٍّ ولا غليظ، ولا صخاب  الخلق، لين  سهل 

في الأسواق، ولا يجزي بالسيئَة السيئَة، ولكن يعفو ويصفح”.

ويظهر من هذا الوصف أن الإمــام الحسين )عليه السلام( 

قــائمــة على  أخــلاقــيــة  بوصفها منظومة  الــنــبــويــة  الــســيرة  ينقل 

الرحمة والعفو واللين.

ثانيًا: العبادة والخشية في سيرة النبي المختار

ينقل الإمــام الحسين )عليه السلام( عن أبيه أمير المؤمنين 

)عليه الــســلام( - وهــو مــصــدره المــبــاشر في الــســيرة النبوية - 

صــورة النبي العابد: “كــان رســول الله )صــلى الله عليه وآلــه( 

إذا قام إلى الصلاة ارتعدت فرائصه، وتغيّر لونه، كأنه مودّع”.

وهذا يدل على أن السيرة النبوية في بعدها الروحي كانت 

تقوم على الخشوع الكامل والاتصال الدائم بالله تعالى.

ثالثًا: الرحمة النبوية في روايات العترة الطاهرة

ومــــن أبــــرز مـــا رواه الإمـــــام الحــســين )عــلــيــه الـــســـلام( ضمن 

مــنــظــومــة الــســيرة الــنــبــويــة هــو خــلــق الــرحــمــة، وقـــد عـــبّر عنه 

الروايات  للِْعَالَميَِن﴾، وجاء في  إلَِا رَحْمَةً  أَرْسَلْنَاكَ  القرآن: ﴿وَمَا 

عن الإمام الحسين وأهل البيت )عليهم السلام(: “كان رسول 

الله )صلى الله عليه وآله( أشدّ الناس عفوًا عند المقدرة”.

رابعًا: العدالة الاجتماعية ونصرة المظلوم

النبوية  السيرة  السلام( جوهر  )عليه  الإمــام الحسين  ينقل 

في موقفها من الظلم، وهو ما عبّر عنه النبي )صلى الله عليه 

وآله(: “المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله”، كما ورد عنه 

)صلى الله عليه وآلــه(: »اتقوا الظلمَ فإن الظلمَ ظَلماتٌ يوم 

القيامة”.

السلام(  البيت )عليهم  أهــل  يــرويُّهَــا  الــتي  النصوص  وهــذه 

تــؤســس لــرؤيــة الإمــــام الحــســين )عــلــيــه الـــســـلام( بـــأن الــســيرة 

النبوية هي نظام عدالة اجتماعية.

خامسًا: أخلاق النبي )صلى الله عليه وآله(

تتجلى أخلاق النبي المصطفى )صلى الله عليه وآله( في رواية 

الــســلام(، ومنهم الإمــام  جامعة يــوردُهــا أهــل البيت )عليهم 

الحــســين )عليه الــســلام(: “كـــان رســـول الله )صــلى الله عليه 

وآله( لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى، ولا يخصّ نفسه 

بشيء دون الناس”.

الــســلام(  الحــســين )عليه  الإمـــام  ينقل 
النبوية في موقفها من  السيرة  جوهر 
الظلم، وهــو مــا عــبّر عنه النبي )صلى 
الله عليه وآلــه(: “المسلم أخــو المسلم 
ورد عنه  كــمــا  ولا يخـــذلـــه”،  يظلمه  لا 
)صــلى الله عليه وآلـــه(: »اتــقــوا الظلمَ 

فإن الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة”...
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تسعمائة شيخ يقولون:
حدّثني جعفر بن محمد الصادق 

)عليه السلام(

مقالات

أحمد منتظر الأسدي
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تمثّل سيرة الإمام جعفر الصادق )عليه السلام( واحدةً من 
تــاريخ الفكر الإسلامـــي، حيث تجلّت فيها  أعظم المحطات في 
 
ٍ
لنهج تؤسس  أن  استطاعت  علمية كبرى،  مــدرســة  ملامــح 
الــروح، وبين أصالة  المعرفة وصفاء  متكامل يجمع بين عمق 

النص ومرونة الاجتهاد.
ولم يــكــن هـــذا الحــضــور العلمي مــجــرّد نــشــاط عــابــر في زمــنٍ 
ــره إلى قــــرونٍ  ــ ــا كــــان مشروعًــــــا حـــضـــاريًـــا امـــتـــد أثـ ــ مـــحـــدد، وإنمـ
للباحثين وطلاب   

ٍ
إلهام اليوم مصدر  يــزال إلى  متلاحقة، ولا 

العلم.
لقد عاش الإمام الصادق )عليه السلام( في مرحلة انتقالية 
دقيقة مــن الــتــاريخ الإســلامــي، اتسمت بــاضــطــراب الأوضـــاع 
السياسية وتغيّر موازين القوى، إلا أن هذه التحولات، على ما 
فيها من تحديات، أفسحت له مجالًا واسعًا لبناء حركة علمية 
الــظــرف، وأقـــام صرحًــا  الــســلام( هــذا  نشطة؛ فاستثمر )عليه 
الحــواضر  تــأثــيره إلى مختلف  امتد  المــنــورة، ثم  المدينة  علميًا في 

الإسلامية، حتى صار اسمه مرادفًا للعلم والدقة والتحقيق.
المدرسة وانتشارها، ما  الشواهد على سعة هذه  أبــرز  ومن 
رواه الحسن بن علي بن زياد الوشاء، إذ قال: )أدركت في هذا 
يقول:  كــلّ  الكوفة- تسعمائة شيخ،  المسجد – يعني مسجد 
الــروايــة بما  حــدّثــني جعفر بــن محمد عليه الــســلام( . وهـــذه 
تحمله من دلالــة عميقة على حجم الانتشار العلمي، وتشير 
أو طبقةٍ  نطاقٍ جغرافي  أن مدرسته لم تكن محصورة في  إلى 
محدودة، بل كانت تيارًا معرفيًا واسعًا، انخرط فيه المئَات من 

العلماء والرواة.
الــسلام( لم تكن مدرسة  إنّ مدرسة الإمــام الصادق )عليه 
تقليدية تقتصر على نقل الأحكام أو سرد الروايات، بل كانت 
فضاءً فكريًا مفتوحًا، يقوم على الحوار، ويُشجّع على التساؤل، 
النص واستنباط  لفهم  أداة  العقل بوصفه  ويُــعلي من شــأن 
الأحــكــام.، ومــن هنا، تخــرّج على يديه عــدد كــبير مــن الأعلام 
الــذيــن أسهــمــوا في إثـــراء مختلف الــعــلــوم، مــن فــقــهٍ وحــديــثٍ 

وتفسيٍر وكلام.

ولم يقتصر أثر هذه المدرسة على الإطار الديني فحسب، بل 
امتد إلى مجالات أوسع من المعرفة، حيث نُسب إلى الإمام 
العلمية في  البحوث  بعض  توجيه  الإسهـــام في  )ع(  الــصــادق 
الطبيعة والكيمياء وغيرها، ضمن ما كان متاحًا في ذلك العصر.
ــام الــصــادق )عليه  ومــن الجــوانــب المــشرقــة في شخصية الإمـ
الرفيعة، فلم  الغزير والأخــلاق  العلم  أنه جمع بين  السلام(، 
الــغــلــبــة، بــل كـــان أداة  الــعــلــم عــنــده وســيــلــة للتفاخر أو  يــكــن 

لإصلاح النفس وبناء المجتمع.
ولـــذلـــك، نجـــد أن تـــراثـــه )عــلــيــه الـــســـلام( زاخـــــرٌ بــالــنــصــوص 
الأخــلاقــيــة الـــتي تــدعــو إلى الـــصـــدق، والـــتـــواضـــع، والإحـــســـان، 

وضبط النفس.
الــســلام( في نفوس  الــتي حــازهــا الإمـــام )عليه  الثقة  كما أن 
مــعــاصريــه، لم تـــأتِ مــن فـــراغ، بــل كــانــت ثمـــرةً لسيرته النقية، 
وصدقه في القول والعمل، ودقته في نقل الحديث، مما جعله 
مرجعًا موثوقًا عند مختلف الاتجــاهــات. وهــذا ما يفسّر كثرة 
من انتسب إلى الرواية عنه، واعتبر ذلك شرفًا علميًا يُعتّز به، 
الـــرواة: )حــدّثــني جعفر بن محمد(، وهي  كما يظهر في قــول 
عبارة تختزن في طياتها معى الانتماء إلى مدرسة علمية أصيلة.
إن استحضار تجربة الإمام الصادق )عليه السلام( في واقعنا 
المعاصر، يفتح أمامنا آفاقًا واسعة للتأمل في كيفية بناء نهضة 
علمية حقيقية، تقوم على أسس راسخة من المعرفة والأخلاق. 
فنحن اليوم، في ظَل ما نشهده من تحديات فكرية وثقافية، 
أحوج ما نكون إلى استلهام هذا النموذج الفريد، الذي يجمع 

بين الأصالة والانفتاح، وبين الالتزام الديني والوعي العلمي.
وعليه، فإن مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق )عليه 
السلام( لم تكن مرحلةً عابرة في سجلّ التاريخ، بل تمثّل منهجًا 
والتجدّد  العطاء  دائمــة على  قــدرة  يُمتلك  بالحيوية،  نابضًا  حيًا 
متى ما أحُسن فهمه واستحضاره في واقع الحياة. فهي ليست 
لبناء  الكتب، بل رؤيــة متكاملة  تــراثًــا جــامــدًا يُحفظ في بطون 
وربط  السلوك،  العلم، وتهذيب  ترسيخ  تقوم على  الإنــســان، 

المعرفة بالقيم.
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تمهيد:

ورد في القرآن الكريم التأكيد على دور المرأة في جميع جوانب 

الحياة، ولا سيما العلمي والتربوي، بيد أنها عانت التهميش 

الشريفة  النبوية  الأحاديث  أن  كما  الذكورية.  المجتمعات  في 

ومقولات آل البيت –سلام الله عليهم– أوصت بالمرأة خيًرا.

تاريخنا  التي خلدها  الإيجابية  المواقف  التاريخ الإسلامي  شهد 

من أمثال خديجة –عليها السلام– مع رسول الله –صلى الله 

عليه وآله– بمؤازرته بمالها وما تملك لنجاح الدعوة الإسلامية، 

أمير  السلام– مع  الــزهــراء –عليها  إلى موقف مولاتنا فاطمة 

المؤمنين –عليه السلام– من مطالبتها بحق ابن عمها وفدك 

وتــربــيــتــهــا وإعـــدادهـــا لــزيــنــب –عــلــيــهــا الـــســـلام–، ومــوقــف أم 

ثــورة الإصــلاح مع سيد الشهداء قبل  أبنائها في  بــزج  البنين 

وبعد ملحمة الطف.

الدكتور  يستعرض  الحسينية  الموسوعة  الجــزء من  هــذا  وفي 

العلامة آية الله محمد صــادق الكرباسي دور المــرأة في حوزة 

كربلاء، حيث يؤكد: “إنّ المرأة وهي التي تكوّن نصف المجتمع 

الإنـــســـاني، وهـــي أم الـــرجـــال وأخــــت الـــرجـــال، وهـــي الصانعة 

للرجال والمربية للأبطال والأعلام والأعيان، وإن غُمط حقها 

مــن قــبــل الـــرجـــال، حــيــث بــاتــوا هــم المسيطرين عــلى مقاليد 

الأمــور المادية والمعنوية، وقد حرموا المــرأة الكثير من حقوقها 

الــروح السلطوية الــتي يُمتلكونها والــغــرور الذكوري  من خــلال 

الذي يتمتعون به رغم أن الإسلام قد كرّمها وأعلى شأنها”.

إن الجاهلية كانت تمارس أبشع الجرائم مع المرأة كوأدها، فيما 

كــرّمــهــا الإســــلام بــكــل آيــاتــه وجــعــلــهــا قــريــنــة الــرجــل في جميع 

الرفيعة بكامل حقوقها،  جوانب الحياة. لذلك كانت مكانتها 

أهمية  الدينية والوضعية. ويؤكد على  العقائد  عكس جميع 

أن تــنــال نصيبها مــن الــعــلــم. روي عــن الــرســول –صـــلى الله 

عليه وآله–: “طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة”، 

وعشرات الأحاديث النبوية الشريفة تدعم ذلك.

المرأة والتربية الدينية والعلمية:

أرخ ودون وأرشــف وحقق الدكتور العلامة آية الله محمد 

المرأة  دور  المثابرة  الدقيقة  العلمية  الكرباسي بجهوده  صــادق 

المــســلــمــة بـــالحـــوزات الــعــلــمــيــة الــنــســائــيــة، بــدراســتــهــا وتــفــوقــهــا 

حتى بــرزت عــشرات المؤلفات المهمة، بالإضافة لعشرات من 

يدرسن في الأكاديُميات علوم اللغة والقرآن والحديث والسيرة. 

ويؤكد بالموسوعة الحسينية:

“بالنسبة إلى حــوزة كربلاء، فقد برز دورهــا الأكــبر في القرن 

الــثــالــث عـــشر الــهــجــري بــشــكــل لا غــبــار عــلــيــه، فــظــهــر منهن 

ــارج والمـــدرســـات  ــ المــجــتــهــدات وصــاحــبــات حــلــقــات درس الخـ

لمرحلة السطوح، وكان ممن سجّل لها السبق في ذلك السيدة 

المــتــوفــاة نحــو سنة 1269هـــ  القزوينية  بنت محمد عــلي  آمنة 

البهبهانية  باقر  محمد  بنت  بيكم  آمنة  والسيدة  )1852م(، 

المتوفاة نحو سنة 1243هـــ )1886م(، والسيدة أم كلثوم بنت 

كريم القزوينية المتوفاة نحو سنة 1320هـــ )1902م(، والسيدة 

دورُ المرأة الديني

على درب كربلاء

د. صباح محسن كاظم
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أمــيــنــة الــشــيرازيــة المــتــوفــاة ســنــة 1341هـــــ )1922م(، والــســيــدة 

ـــ  1268هـ المــتــوفــاة سنة  الــبرغــانــيــة  تقي  بنت محمد  كلثوم  أم 

1320هـــ  سنة  بعد  المتوفاة  المحسني  ثريا  والسيدة  )1851م(، 

الطباطبائية  علي  محمد  بنت  بيكم  آغــا  والسيدة  )1902م(، 

الشيرازية  ضيافة  والسيدة  )1905م(،  ـــ  1323هـ سنة  المتوفاة 

المتوفاة سنة 1342هـ )1923م(، والسيدة صديقة بنت الشيخ 

علي نقي القزويني المتوفاة سنة 1350هـــ )1931م( إلى غيرهن 

الـــلاتي تخرجن  النظر عــن  تراجمهن، بغض  ممن ســنــأتي عــلى 

مــن الحـــــوزات الأخــــرى أو الــــلاتي كــن مــن أديـــبـــات وشــاعــرات 

وشعراء هذه المدينة المقدسة، حيث ستترجم لهن في مجال 

تخصصهن. وفي الحقبة الأخيرة من القرن الرابع عشر الهجري 

أن  النساء الحوزويات، كما  لتخريج  الرضوية  المدرسة  أُنشئَت 

هــنــاك عــالمــات سبقن هـــذه الــقــرون المــتــأخــرة كــالــســيــدة آسية 

بنت أحمد بن عبد الواحد القدسية المتوفاة نحو سنة 664هـ 

)1266م(.”

الصعاب،  يظهر تجاوزها  المسلمة  المــرأة  لــدور  اللامع  التاريخ 

ــرأة التعليم  ــ ــــنزوع الـــذكـــوري كـــان يحــجــر عـــلى المـ بــاعــتــبــار أن الـ

ـــروج، لــكــن نجــد تــلــك الــنــســاء الــتزمــن بــالــشريــعــة المقدسة  والخــ

وطلبن العلم بمهارة وكفاءة.

ويسترسل بالتأكيد عن التعليم والحوزات في كربلاء المقدسة 

والعلمي: “جــاء في  الــتربــوي  الــتــاريخ  ليتتبع  الأشرف  والنجف 

كتاب الحوزات العلمية: يعتقد بعض الكتّاب خطأً بأن حوزة 

النجف كانت جاهزة قبل هجرة الشيخ الطوسي إليها، وأساس 

القول هو إجازة نقل رواية النجاشَي في عام 400هـ )1009م( 

عن أبي عبد الله الخمري. وقد نفى الشيخ آغا برزك الطهراني 

المتوفى سنة 1389هـ )1969م( في مقدمته على تفسير التبيان 

هذه الرواية وكتب في رده عليها: إن إثبات محل إقامة المجاز 

إليه غير كافٍ في إثبات المدُعى’.”

وقد حدد المحقق العلامة آية الله محمد صادق الكرباسي: 

“من المتفق عليه أن شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 

المتوفى سنة 460هـ )1068م( هو الذي أسس جامعة النجف 

الأشرف برحيله إلى كربلاء من بغداد سنة 449هـ )1057م( ثم 

إلى النجف، وشهدت هذه الجامعة ازدهارًا وتطورًا تارة، وضمورًا 

وفتورًا تارة أخــرى، وذلك خلال فترة ما بين القرنين الخامس 

محمد  السيد  إليها  انتقل  أن  إلى  الهجريين،  عــشر  والــثــالــث 

المتوفى سنة 1212هـــ )1797م( من  الحائري  العلوم  مهدي بحر 

الوحيد  أســتــاذه  أفكار  حاملًا  )1756م(،  كربلاء سنة 1169هــــ 

ـــ  المــتــوفى سنة 1206هـ الحــائــري  بــاقــر  الشيخ محمد  البهبهاني 

الــتــوجــه الأصــــولي، ومــعــه ســائــر زمــلائــه الــذيــن  )1791م(، ذي 

هاجروا من كربلاء”.

الــنــجــف الأشرف واســتــمــر  الــعــلــمــيــة في  ازدهـــــــرت الجـــامـــعـــة 

ازدهارها ورقيها حتى أواخر القرن الرابع عشر الهجري، حيث 
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اضطهدت من قبل السلطات الحاكمة في العراق التي كانت 

حــاقــدة عــلى مــذهــب أهـــل الــبــيــت، مــمــا اضــطــر أعــلامــهــا إلى 

الرحيل عنها زرافات زرافات للالتحاق بسائر الحوزات بعد أن 

لاقوا القتل والتعذيب.

وفي مــضــمــار مــوضــوعــنــا نــكــتــفــي بــنــقــل بــعــض آراء وأقــــوال 

المؤرخين والباحثين، ونعتذر عن التفصيل سلفًا:

مــاري كرملي، أحد علماء المسيحيين،  أنستاس  الأب  نقل 

عن الشيخ الشرقي: “لقد كانت في القرن الثاني عشر لهجرة 

للشيعة في  الــعــربي، مدرستان فكريتان  الإســـلام محمد  نــبي 

كربلاء تتنافسان، وهما مدرسة الأخبارية ومدرسة الأصولية، 

المــعــروف  الــعــلامــة  الكبير والمــصــلــح العظيم  الــعــالم  حــتى ظَهر 

بالآغا باقر البهبهاني، نشأ وتألق في بهبهان، ثم هاجر إلى كربلاء 

في العراق، فنفخ من روحه في المدرسة الأصولية، وعلى يده 

تــأســســت المـــدرســـة الأصــولــيــة الـــكـــبرى أو »دار المــعــلــمــين في 

النجف«، وصارت هذه المدينة مدرسة عالية. فالنجف اليوم 

هي مدرسة الآغا باقر البهبهاني، وكل من نبغ فيها أو ينبغ من 

العلماء، فهم تلامذة الآغا البهبهاني”.

ــد تـــنـــاول مــعــظــم المـــؤرخـــين المــعــاصريــن الجـــانـــب العلمي  وقـ

كما  المقدسة،  وكــربــلاء  الأشرف  للنجف  بدراساتهم  الحـــوزوي 

وضح العلامة الكرباسي:

“ويــقــول الــبــاحــث المــعــاصر الــســيــد ســلــمــان آل طعمة عند 

المــقــدســة وازدهــارهــا  العلمية في كــربــلاء  البحث عــن الحــركــة 

انتقل  ثم  الأشرف:  النجف  العلمية في  الجامعة  على  وفضلها 

النجف الأشرف  إلى  ـ  الثامن  الــقــرن  ـ في  الفكر  بعض رجــال 

انتقلت  أن  لبثت  ومــا  العلمية،  الحركة  إحياء  فيها  فتعهدوا 

إلى الحلة الفيحاء التي أنجبت رهطًا كبيًرا من فطاحل العلماء 

والشعراء وأساطين الأدب. وجاء في تاريخ الحركة العلمية في 

كربلاء: انتقل النشاط العلمي إلى النجف الأشرف في أواخر 

انتقال عــدد لا  التاسع بسبب  الــقــرن  الثامن وبــدايــة  الــقــرن 

بأس به من علماء كربلاء الأجلاء آنذاك إلى مدينة النجف، 

حيث أسهموا بدورهم في بعث وتنشيط الحركة العلمية بها، 

الأمر الذي خلق لها مركزية علمية تبّز مكانة كربلاء العلمية.”

ويقول الكاتب المعاصر الأستاذ نور الدين الشاهرودي أيضًا:

المــديــنــة إلى ســاحــة تعج  العلمية في هـــذه  الحــــوزة  “تحــولــت 

وتزخر برهط كبير من العلماء والفقهاء، والأساتذة والمحققين 

وجـــمـــوع غــفــيرة مـــن طـــلاب الــعــلــم والــفــضــيــلــة، حـــتى بـــرزت 

وتألّقت بوصفها المركز الشيعي الأول في العالم الإسلامي، وفي 

هذا الوقت كانت الحوزة العلمية في النجف تابعة فكريًا لحوزة 

كربلاء المزدهرة والمتوهجة بصولة الوحيد وأصحابه وتلامذته 

الكبير محمد باقر البهبهاني المتوفى سنة 1206هـــ )1792م(، 

وقد قامت هذه المدرسة بتنمية الفكر العلمي والارتقاء بعلم 

الأصــول إلى مستوى أعــلى، حتى يُمكن القول إن ظَهور هذه 

وتلامذة  البهبهاني  بذلها  الــتي  المتظافرة  وجــهــودهــا  المــدرســة 

الكبار كان حــداً فاصلًا بين عصرين من  مدرسته المحققون 

تــاريخ الفكر العلمي في الفقه والأصـــول، حتى استطاعت أن 

بالعلم قفزة كبيرة وتعطيه ملامح عصر جديد، وبهذا  تقفز 

الــعــديــدة التي  المــــدارس  البهبهاني تتميز عــن  كــانــت مــدرســة 

كانت تقوم هنا وهناك بعيدًا عن المركز وتتلاشى بموت رائدها، 

وقدم الفكر العلمي بعصور ثلاثة:

-1 الــعــصر الــتــمــهــيــدي، وهـــو عــصر الــبــذور الأســاســيــة لعلم 

الأصول التي بدأت بعصر ابن أبي عقيل.

-2 عصر العلم، وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور 

والتي بدأت بعصر الشيخ الطوسي.

-3 عصر الكمال العلمي، وهو العصر الذي افتتحته المدرسة 

الجديدة التي ظَهرت في أواخر القرن الثاني عشر على يد الأستاذ 

الوحيد البهبهاني، وبدأت تبني للعلم عصره الثالث بما قدمته 

من جهود متظافرة في الميدانين الأصولي والفقهي. وقد تمثلت 

تلك الجــهــود في أفــكــار وبحــوث رائــد المــدرســة الأســتــاذ الوحيد 

البهبهاني وأقطاب مدرسته الذين واصلوا عمله الرائد حوالى 

العامة  الثالث خصائصه  العصر  استكمل  قــرن حتى  نصف 

ووصل إلى القمة”.
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الإمــام جعفر الصادق )عليه الــسلام( هو الإمــام السادس من 
الأئمــة الاثني عشر المعصومين المــفــروضين الطاعة )صلوات الله 
وسلامــــه عليهم(، وهـــم حجج الله تــعــالى على الخــلــق ونــــوره في 
الأرض، ويُعدّ في فترة إمامته وما بعد استشهاده )عليه السلام( 
العلم المحمدي البارز في التاريخ الإسلامــي، ورغم ما اتسمت به 
فترة حياته من الصراعات داخل الحكم الأموي الدموي وسقوطه 
وبداية الحكم العباسي، ولكنه )عليه الــسلام( أسّس أكبر جامعة 
إسلامية في المدينة المنورة، يُدرَس فيها الدروس الفكرية والفقهية 
والتفسير والحديث والكيمياء والفلك والعلوم بمختلف فروعها، 
وبــلــغ عـــدد تلامــذتــه نحــو أربــعــة آلاف طــالــب علم مــن مختلف 

البلدان.
وتأسيس المــدرســة الجعفرية على يديه )عليه الـــسلام( كــان قد 
بدأها والده الإمام محمد الباقر )عليه السلام(، إذ عقدَ حلقات 
دراسية موسّعة شملت موسوعة علمية متميزة لم تقتصر على علوم 
الدين الإسلامي، وإنما شملت مناظَراته وحلقاته الدراسية علومًا 
طبيعية، جاء ذلك بعد أن فضّل الإمام الصادق )عليه السلام( 
مرحلة ضعف وسقوط الحكم الأموي وقيام الحكم العباسي على 
رقاب المسلمين، فاختار التفرغ لتدريس طلاب العلوم وابتعد عن 

معترك السياسة.
وقــد وُلــد الإمـــام جعفر بن محمد الــصــادق )عليه الـــسلام( في 
يوم 17 ربيع الأول من عام 83 للهجرة في المدينة المنورة، وأمه )أم 
فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر(، فكان متواضعاً وعالماً 
ورحيماً بالناس ومتلاحماً معهم، ويُقدّم الناس على نفسه، فهو 
من سلالة النبيين ومن ذرية جده رسول الله محمد )صلى الله 
عليه وآلــه(، واحتل مكانة رفيعة بين علماء وفقهاء المسلمين في 
زمانه، وكانت حلقاته الدراسية في المدينة المنورة تجتذب الكثير من 

الإمام جعفر الصادق )عليه السلام(..
رائد النهضة العلمية ومؤسس أكبر 

مدرسة إسلامية

محمد الموسوي

طالبي العلوم من مختلف المذاهب.
وقد ساهمت المناظَرات التي كان يجريُّهَا )عليه السلام( أثناء 
حلقاته الدراسية، ومنها الدروس الفقهية التي تأسس منها 
المذهب الجعفري الإسلامي، الذي لا يزال معمولًا به في بعض 
التدريس  واتسمت حلقات  والعربية.  الإسلامــيــة  المحاكم 
بالمناقشة العلمية والاحتجاج وفق كتاب الله )القرآن الكريم( 
وأحاديث رسول الله، وتميّزت تلك الفترة بنشاط علمي واسع 

في مختلف العلوم.
كما وبرز العديد من العلماء الذين تتلمذوا على يد الإمام 
الـــصـــادق، منهم جــابــر بــن حــيــان الــكــوفي، وقـــد نُسبت إليه 
مؤلفات كثيرة في الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادن 
والفلسفة والطب والصيدلة، وعدّت هذه الكتب من أوائل 

الاستخدامات العملية للكيمياء في التاريخ.
وقــد استفادت الأجــيــال من علوم الإمـــام جعفر الصادق 
)عليه الــــسلام( على مــر الــعــصــور، فــكــان يحــث الــنــاس على 
طلب العلم والتعليم والاستفادة من العلماء، كما تمتّع بحنكته 
وحكمته العالية وعلومه الفذة التي تعلّمها من آبائه وجده 
رسول الله )صلوات الله عليهم أجمعين(، إذ زُقّوا العلم زقًا، 
فكان بعيدًا عن الحكام الأمويين والعباسيين لعدة أسباب، 
إلا أنه فضّل التفرغ للتدريس وجذب أكبر عدد من طالبي 

العلوم المختلفة في عصر إمامته.
كانت شهادة الإمام جعفر الصادق )عليه السلام( على يد 
الحاكم العباسي أبو جعفر الدوانيقي )لعنه الله(، إذ أمر بدسِ 
السم له، وكان سبب استشهاده في يوم 25 من شهر شوال 
عــام 148 للهجرة المباركة. ودُفــن في مــقبرة البقيع الطاهرة 

المدينة المنورة.
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اتحاد أدباء كربلاء المقدسة يحتفي بالتجربة 
الشعرية للدكتور عماد كاظم العبيدي

يبرز اسم الشاعر الدكتور عماد كاظَم العبيدي في المشهد الشعري لاتحاد أدباء وكتاب كربلاء بوصفه صوتاً 
الــتي تلامس قضايا الإنــســان والــوطــن. إن  التحديثية  اللفظ الكلاسيكي والـــرؤى  المــزاوجــة بين جزالة  نجح في 
تناول تجربة العبيدي يتجاوز مجرد سرد سيرته الذاتية؛ فهو تتبع لرحلة فنية تبلورت في بيئَة كربلائية خصبة 

بالأدب، وصقلتها الموهبة والتجربة، وتجلت في العديد من الجلسات النقدية. 
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